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ما ظروف
الإفراج عنهم؟

النظـام  معتقلات  غياهـب  مـن 

بعـد سـنوات  النـور  إلى  خرجـوا 

طويلـة مـرت عليهـم كأنهـا عقود 

مـن الدهـر. وتخفـق دقـات قلـب 

أهـالي المعتقلين كلما سـمعوا عن 

يتركـون  ولا  النـور،  رأى  معتقـل 

ظـروف  عـن  للسـؤال  طريقًـا 

ويعـود  ويسـلكونه،  إلا  خروجـه 

برؤيـة  جديـد  مـن  ليحيـا  الأمـل 

واحتضانهـم. أبنائهـم 

تداولـت  الأخيرة  الأشـهر  في 

صفحـات عدة معنيـة بالمعتقلين، 
أنبـاء خـروج  إخباريـة  ووكالات 
النظـام  محتجزيـن في سـجون 
قضى بعضهـم سـنوات طويلة 
تعود منهـا لبدايات عـام 2011، 
خروجهـم  ملابسـات  هـي  فام 

وظروفهـا؟
يـروي فـراس )اسـم مسـتعار( 
مـن ريـف حلـب، وهـو معتقـل 
السـوري،  النظـام  لـدى  سـابق 
تفاصيـل الإفـراج عنه من سـجن 

"صيدنايـا" العسـكري، بعد مدة 
احتجـاز وصلت إلى قرابة السـبع 

. ت سنوا
تقريـر  بسـبب  اعتقالـه  عقـب 
موجـه لفـرع الأمـن العسـكري 
بحلـب، بتهمـة رفـع علـم الثورة 
حواجـز  بضرب  والمشـاركة 
عنـد  محاكمتـه  تمـت  النظـام، 
القـاضي الأول لمحكمـة الإرهاب، 
بفـرض حكـم الاعتقال لمـدة 15 

عامًـا...
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أخبار سوريا

)AP( 2019 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين- 23 كانون الثاني

عنب بلدي- خاص

نتـاج  كانـت  مقتضبـة"  "تصريحـات 
حديـث الرئيسين في المؤتمـر الصحفي 
بوتين  واكتفـى  القمـة،  أعقـب  الـذي 
بالحديـث عـن بـذل كثير مـن الجهـود 
مـن أجـل اسـتقرار المنطقـة، والخطوات 
على  للحفـاظ  اتخاذهـا  يمكـن  التـي 
اسـتقرار الوضـع هنـاك، والقضـاء على 
"الجماعـات الإرهابية"، بحسـب وصفه، 
في إشـارة إلى "هيئـة تحريـر الشـام" 

التـي بسـطت سـيطرتها على مناطـق 
الأسـابيع  خلال  إدلـب  مـن  واسـعة 
بتأييـد  قوبـل  الـذي  الأمـر  الماضيـة، 
الرئيـس الرتكي عندمـا قـال إن "تركيا 
ضـد  قتالهام  سـتواصلان  وروسـيا 
المنظامت الإرهابية في إدلب السـورية".
وزيـري  إجـراء  إلى  بوتين  وأشـار 
دفـاع البلديـن الرتكي، خلـوصي آكار، 
والـروسي، سيرغي شـويغو، محادثات 
إدلـب واتخاذهام  بشـأن تحركهام في 
الإجـراءات على الفـور، لكنـه لم يحـدد 

الإجـراءات. تلـك  طبيعـة 
وكانـت تركيـا توصلـت إلى اتفـاق مـع 
المـاضي،  أيلـول  مـن   17 في  روسـيا، 
يتضمن إنشـاء منطقـة منزوعة السلاح 
بين مناطـق المعارضة ومناطق سـيطرة 

النظـام في إدلـب.
 15 بعمـق  العازلـة  المنطقـة  وتحـددت 
كيلومرتاً في  إدلـب و20  كيلومرتاً في 
سـهل الغاب بريـف حماة الغـربي، على 
أن تكـون خاليـة مـن الأسـلحة الثقيلـة، 
بمـا فيهـا الأسـلحة المدفعيـة والدبابات.

الزعيمين لم تبـح بـكل أسرارهـا  قمـة 
للإعلام، ولم تظهـر مـا تـم تداولـه بين 
الطرفين خلـف الأبواب المغلقـة، بانتظار 
مـا سـتؤول إليـه الأمور على الأرض في 
المسـتقبل القريـب، خاصة وأن مسـتقبل 
الآمنـة  المنطقـة  مرتبـط بمصير  إدلـب 
في  إنشـائها  إلى  تركيـا  تسـعى  التـي 

شاملي سـوريا.
وتسـعى أنقـرة إلى إنشـاء منطقـة آمنة 
على طـول الحـدود السـورية بطول 30 
كيلومرتاً، في خطـوة لاحتـواء "وحدات 
المتهمـة  )الكرديـة(  الشـعب"  حمايـة 
بتبعيتهـا لـ"حزب العمال الكردسـتاني" 
المتحـدة  الولايـات  مـن  والمدعومـة 
الأمريكية، وسـط تخوفات مـن المعارضة 
السـورية بـأن تكـون هنـاك صفقة بين 
البلديـن وعمليـة مقايضـة تقـوم على 
المنطقـة  إنشـاء  على  روسـيا  موافقـة 
الآمنـة، مقابـل تخلي أنقـرة عـن أجزاء 

مـن إدلـب لصالـح النظـام السـوري.

حشود عسكرية تنذر بمعركة 
وتزامنـت القمـة مـع تعرض بلـدات في 
قصـف  إلى  السلاح  منزوعـة  المنطقـة 
مـن قبـل قـوات الأسـد وخاصـة ريفـي 
حامة الغربي والشاملي، كام تعرضت 
بلـدة التـح في ريـف إدلـب الجنوبي إلى 
سـقوط أكثر مـن 16 قذيفـة صاروخية، 
الجمعـة 25 من كانـون الثاني، بحسـب 
رئيـس المجلـس المحلي، ميـاد الغجـر، 
الـذي أوضـح لعنـب بلـدي أن %90 من 
القصـف  بسـبب  نزحـوا  البلـدة  أهـالي 

المدفعـي والصاروخـي من جانـب قوات 
لها. المسـاندة  الأسـد والميليشـيات 

عسـكرية  حشـود  عقـب  ذلـك  ويـأتي 
وصلـت  إذ  المنطقـة،  في  الأسـد  لقـوات 
الأسـبوع المـاضي وحـدات عسـكرية من 
“الفرقـة التاسـعة” و”قـوات النمر” بدلً 
والتـي  الرابعـة”،  “الفرقـة  قـوات  مـن 

تعـرف بهيمنـة إيـران عليهـا.
كام وصـل، في 18 مـن كانـون الثـاني 
الحـالي، العميـد في قـوات الأسـد وقائد 
إلى  الحسـن،  سـهيل  النمـر”،  “قـوات 
ريف حامة الشاملي في زيـارة تفقدية 
للجبهات، بعد أسـبوع من زيـارة أجراها 
وزيـر الدفـاع في حكومـة النظـام، علي 

أيـوب، للجبهـات في المنطقـة أيضًـا.
مـن جهتـه اعتبر القيـادي في فصيـل 
“جيـش العـزة”، العامـل في ريف حماة 
الشاملي، محمـود الحمود، أن الحشـود 
إلى  السـوري  النظـام  اسـتقدمها  التـي 
محيـط إدلب توحـي بعمل عسـكري في 

المقبلة. الأيـام 
وقـال القيـادي لعنـب بلـدي إن الحشـود 
رافقهـا تحليـق لطيران الاسـتطلاع فوق 
الحـربي  للطيران  وتحليـق  الجبهـات، 
الـروسي، مضيفًـا أن "الـروس والنظـام 
والإيرانيين لا عهـد ولا ميثـاق لهم ويجب 
التعلـم من الخطـأ، ويجب وضـع احتمال 

الحـرب قبـل السـلم في الشامل”.
وأكـد القيادي أن على الفصائل العسـكرية 
الجاهزيـة  رفـع  الشامل  في  العاملـة 
مـن  تحـرك  لأي  اسـتعدادًا  والتحصين، 
جانب قـوات الأسـد المدعومة من روسـيا.

حشود عسكرية في إدلب 
توازي إجراءات تركية- روسية "غامضة"

عادت مدينة إدلب لتتصدر مشهد التحليلات السياسية والعسكرية عقب القمة التركية- الروسية، التي عقدها الرئيسان رجب طيب أردوغان 
وفلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو، الأربعاء 23 من كانون الثاني.

عنب بلدي- خاص

المـاضي،  أيلـول  في  بـدأت،  "قسـد"  وكانـت 
عمليـة عسـكرية لإنهـاء نفـوذ التنظيم شرق 
الفـرات، كآخـر المراحل مـن حملـة “عاصفة 
الماضيـة  الأيـام  في  وحققـت  الجزيـرة”، 
تقدمًـا واسـعًا وتمكنـت مـن حصر مقاتلي 
مربعًـا. كيلومتراً   15 التنظيـم في مسـاحة 

وبحسـب خريطـة السـيطرة الميدانيـة، يتركز 
بلـدة  في  حاليًـا  “الدولـة”  تنظيـم  نفـوذ 
المرشـدة التـي تحـاول “قسـد” دخولهـا، إلى 
جانـب بلـدة الشـجلة القريبـة مـن الباغـوز 

والسـفافنة.

التنظيم منحصر في جيب صغير
وقـال مديـر المكتـب الإعلامـي لــ “قسـد”، 
الجمعـة  “تويتر”،  عبر  بـالي،  مصطفـى 
25 مـن كانـون الثـاني الحـالي، إن “قسـد” 
حققـت “تقدمًـا هائلً في الأسـابيع الأخيرة، 
وتمكنـت من السـيطرة على مسـاحة كبيرة 
جـدًا وحصرت التنظيـم في زاويـة صغيرة".
وأضـاف بـالي أن التنظيـم ينحصر حاليًا في 

أقـل مـن 15 كيلومتراً مربعًـا شرق الفـرات، 
مشرياً إلى أن “دولـة الخلافة تلفظ أنفاسـها 

الأخرية في بلدة المرشـدة".
وأعلنـت "قسـد" الجمعـة المـاضي، أن نحـو 
أنفسـهم  التنظيـم سـلموا  150 مقاتاًل مـن 
على محـور بلـدة الباغـوز، "غالبيتهـم مـن 

أجنبيـة". جنسـيات 
لــ  الميدانيـة  السـيطرة  إعلانـات  ظـل  وفي 
منطقـة  في  وقـرى  بلـدات  على  "قسـد" 
هجين على حسـاب التنظيـم، تغيـب رواية 
المناطـق  لتلـك  خسـارته  حيـال  التنظيـم 

الأخري. معقلـه  مسـاحة  وانخفـاض 
للتنظيـم  التابعـة  “أعماق”  وكالـة  لكـن 
هجومين  عـن  المـاضي،  الجمعـة  أعلنـت، 
"استشـهاديين" ضربـا تجمعين لـ "قسـد" 
في محيـط بلـدة الباغـوز، وأديـا إلى مقتـل 
وإصابـة عدد مـن العناصر، بحسـب وصفها.
وكانـت الوكالـة تحدثـت الخميـس المـاضي، 
التنظيـم  مقاتلـو  شـنه  واسـع  هجـوم  عـن 
بلـدة  محيـط  في  “قسـد”  مواقـع  على 
الباغـوز، مشرية إلى مقتـل وإصابـة سـبعة 

منهـم. عنـاصر 

فترة محدودة
في مقابلـة مـع وكالـة “فرانـس بـرس”، قال 
قائـد “قـوات سـوريا الديمقراطيـة” )قسـد(، 
كانـون  مـن   25 الجمعـة  كوبـاني،  مظلـوم 
الثـاني، إن الوجـود العسـكري لــ “الخلافـة” 
التـي أعلنها التنظيم سـينتهي خلال شـهر في 
حـد أقصى، مع اقتراب المعارك مـن خواتيمها.

المقبـل  الشـهر  خالل  أننـا  “أظـن  وأضـاف، 
الوجـود  انتهـاء  رسـمي  بشـكل  سـنعلن 
العسـكري على الأرض للخلافـة المزعومة )…( 
نسـتطيع القـول إن عمليـة قواتنا ضـد تنظيم 
داعـش في جيبـه الأخير وصلـت إلى نهايتها".

الشـهر “كحـد  أن فترة  وأوضـح “كوبـاني” 
الحـدود  إلى  “الوصـول  تتضمـن  أقىص” 
مـن  المنطقـة  وتطهري  وتطهيرهـا  العراقيـة 
الألغـام، وملاحقـة الخلايـا المختبئـة فيهـا".

في حين توقـع مسـؤولون غربيـون، أواخـر 
العـام المـاضي، في تصريحـات عـدة، انتهـاء 

نفـوذ “التنظيـم” مـع بدايـة العـام الحـالي.
الجنرال  الفرنسي،  الأركان  رئيـس  وقـال 
إن  المـاضي،  أيلـول  في  لوكوانتر،  فرانسـوا 
“تنظيـم داعـش لن يكـون مسـيطرًا على أي 

أراضٍ مـع نهايـة العـام، مـن دون شـكّ، قبـل 
الخريـف”. فصـل  نهايـة 

وتعتبر فرنسـا عضـوًا مشـاركًا في التحالـف 
أيلـول  منـذ  واشـنطن  تقـوده  الـذي  الـدولي 

دولـة. جانـب77  إلى   ،2014
إقامـة  عـن  الإعالن  تـم   2013 نيسـان  وفي 
العـراق  في  الاسالمية  “الدولـة  تنظيـم 
بكـر  “أبـو  التنظيـم،  أمري  ليعلـن  والشـام”، 
البغـدادي”، عما أسماه “الخلافة الإسالمية” 
في تمـوز 2014، متخـذًا مـن الرقـة السـورية 

عاصمـة لـه.
لكـن نفـوذه بـدأ بالانحسـار خالل العامين 
شـنت  عسـكرية  عمليـات  نتيجـة  الماضين 
ضـد مناطـق خاضعة لسـيطرته مـن فصائل 
وقـوات  تركيًـا،  المدعومـة  الحـر"  "الجيـش 
المدعومـة روسـيًا، و"قـوات سـوريا  الأسـد 
لتقتصر  أمريكيًـا،  المدعومـة  الديمقراطيـة" 
على  الأول  جيبين،  في  حاليًـا  سـيطرته 
ويسـمى  الفـرات  لنهـر  الشرقيـة  الضفـة 
المنطقـة  “جيـب هجين”، والآخـر يقـع في 
حتـى  الشرقـي  حمـص  ريـف  مـن  الممتـدة 

باديـة ديـر الـزور.

نفوذ تنظيم "الدولة"
يقترب من نهايته شرق الفرات

يقترب نفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية" من نهايته في آخر جيوبه بمنطقة هجين شرقي دير الزور، مع تزايد وتيرة المعارك التي تخوضها "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( ضده بمساندة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ما يقدمه الاستشاريون الأجانب على الأرض.

https://www.enabbaladi.net/archives/278864
https://www.enabbaladi.net/archives/273443
https://www.enabbaladi.net/archives/277431
https://www.enabbaladi.net/archives/278899
https://www.enabbaladi.net/archives/278899
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اتخذ حافظ الأسد 
في ضوء الوساطة 
المصرية أحد أقسى 
القرارات في حياته 

وهو ترحيل عبد الله 
أوجلان من سوريا، 
وكان الأسد يحبه 

شخصًا ويقدره 
كمقاتل من أجل 
الحرية، وتقرر في 

الأخير على مضض 
إبعاده من سوريا

عدنان بدر حسن.. مندوب حافظ الأسد 
لهندسة "الاتفاقيات التركية"

عنب بلدي- ضياء عودة 

على السـاحل الشاملي الشرقـي للبحر 
أضنـة  مدينـة  في  المتوسـط  الأبيـض 
التركيـة وقـّع الرئيس السـوري السـابق 
حافـظ الأسـد، في 21 من تشريـن الأول 
1998، بيـد ممثلـه، اللـواء عدنـان بـدر 
تركيـا  مـع  اتفاقياتـه  "أقسى"  حسـن 
المعروفـة بــ "اتفاقيـة أضنـة"، والتـي 
نصـت على ترحيـل زعيم "حـزب العمال 
الكردسـتاني"، عبـد اللـه أوجلان، مـن 
سـوريا، وأعطـت تركيـا حـق "ملاحقـة 
الإرهابيين" في الداخـل السـوري حتى 
و"اتخـاذ  كيلومرتات،  خمسـة  عمـق 
التدابير الأمنية اللازمـة إذا تعرض أمنها 

القومـي للخطـر".
اليـوم يعـود التاريـخ إلى الـوراء وتطرح 
الاتفاقيـة من جديد على لسـان الرئيسين 
التركي، رجـب طيب أردوغـان، والروسي، 
فلاديمير بوتين، من مدينة موسـكو، في 
ظـرف يكاد يشـابه ما مـرت بـه العلاقات 
السـورية- التركيـة في فترة التسـعينيات، 
في أثنـاء التوتـر الـذي شـاب العلاقة بين 
الطرفين وصـولً إلى التهديـد العسـكري 
مـن جانـب تركيا، والـذي صـب في نهاية 

المطـاف بتوقيـع الاتفاقية.
التماسـه  الـذي يمكـن  الاختلاف  لكـن 
القائمـة  الأطـراف  هـو  عامًـا   22 بعـد 
أبرمـت  السـابق  ففـي  الاتفـاق  على 
اتفاقيـة أضنة بين السـفير أوغـور زيال، 
معـاون الأمين العـام في وزارة الخارجية 
اللـواء  السـوري  الوفـد  وعـن  التركيـة، 
عدنـان بـدر حسـن، الـذي كان يشـغل 
حينهـا رئيس شـعبة الأمن السـياسي في 
عهـد حافـظ الأسـد، أمـا حاليًـا فخرجت 
الاتفاقيـة إلى الواجهـة محصـورة بين 
فقـط،  والرتكي  الـروسي  الجانبين 
بعيـدًا عن النظام السـوري الـذي اكتفى 
بتأكيـده بعد ثلاثـة أيام الالتـزام بالبنود 

الموقـع عليهـا سـابقًا.
التـي  الأسـباب  عـن  النظـر  وبرصف 
لطـرح  والأتـراك  الـروس  اسـتدعت 
الاتفاقيـة من جديـد في سـوريا بعد 22 
عامًـا مـن توقيعهـا، لا بـد مـن الوقوف 
على شـخصية اللواء حسـن الـذي يعتبر 
والرجـل  الثمانينيـات"،  "وحـوش  مـن 
الأمنـي البارز الـذي انتدبه حافظ الأسـد 

لتوقيـع الاتفاقيـات مـع تركيـا.
سياسي عسكري أمني

وتفصيليـة  دقيقـة  معلومـات  توجـد  لا 
اللـواء  عـن  البحـث  مواقـع  تتيحهـا 

عدنان حسـن، والـذي تغيـب صورته أو 
التسـجيلات الخاصة فيه كليًـا، ويقتصر 
والكتـب  الأبحـاث  على  عنـه  الحديـث 
التـي عمـل عليهـا باحثون وسياسـيون، 
وأبرزهـم الباحـث جامل البـاروت ومـا 
رواه وزيـر الخارجيـة السـابق، فـاروق 
الرشع، في كتابـه "الروايـة المفقودة".
ينحـدر اللـواء حسـن مـن قريـة المخرم 
الشرقـي،  حمـص  ريـف  في  الفوقـاني 
"الجيـش  في  لـواء  منصـب  وشـغل 
السـوري"، وكانـت إحـدى مهماته تولي 
قيـادة فرقة "المشـاة الآلية التاسـعة" في 
عـام 1985، وبعـد عامين عينـه حافظ 

الأسـد رئيسًـا لشـعبة الأمـن السـياسي 
ليحـل محـل أحمد سـعيد الصالـح الذي 

انتقـل لإدارة الأمـن الجنـائي.
كرئيـس  منصبـه  في  حسـن  بقـي 
عـام  حتـى  السـياسي  الأمـن  لشـعبة 
2000 الـذي شـهد وفـاة حافـظ الأسـد 
في شـهر حزيـران، لينتقـل فيام بعـد 
في  العضويـة  إلى  الأمنـي  العمـل  مـن 
الفـرع الإقليمـي لــ "اللجنـة المركزيـة 
الاشرتاكي"،  العـربي  البعـث  لحـزب 
عـام  حتـى  المنصـب  ذلـك  في  وبقـي 
العسـكري  العمـل  ليتقاعـد عـن   2005
والسـياسي والأمنـي الذي دخـل فيه إلى 
جانـب عـدة شـخصيات بـارزة أبرزهـا 

"الثالـوث": رئيـس جهاز الاسـتخبارات 
بهجَــت سـليمان، ورئيس الاسـتخبارات 
العسـكرية حسـن خليل، ونائـب الرئيس 
عبـد الحليـم خـدّام، إلى جانـب العامد 
علي دوبـا الرئيـس التاريخـي لشـعبة 
المخابرات العسـكرية في سـوريا، والذي 

كان على صلـة وثيقـة بـه.
في أثنـاء البحـث عـن شـخصية عدنـان 
حسـن نجد أن اسـمه اقترن وأدرج ضمن 
قائمـة "الحـرس القديم" لحافظ الأسـد، 
الشـخصيات  بقيـة  عـن  ميـزه  والـذي 
الأمنيـة في نظـام حكمـه بجعلـه ممثلً 
الدوليـة،  الاتفاقيـات  لتوقيـع  أساسـيًا 
وخاصـة مـع الجانب الرتكي الذي دخل 
معـه بعـداوات كبيرة بسـبب دعم "حزب 
العمال الكردسـتاني" وإنشـاء معسكرات 
تدريبية له داخل الأراضي السـورية وفي 
منطقـة وادي البقـاع خلال "الوصاية" 
السـورية على لبنان، وصـولً إلى مرحلة 
التطبيـع بتوقيـع الاتفاقية الشـهيرة في 
خطـوات  عـدة  تبعتهـا  والتـي  أضنـة، 
"إيجابيـة" بين تركيـا وسـوريا بينهـا 
مشـاركة الرئيـس التركي الأسـبق، أحمد 
نجدت سـيزر، بجنـازة حافظ الأسـد في 
عـام 2000، وزيـارة بشـار الأسـد تركيا 
عـام 2004، كأول رئيـس سـوري منـذ 

الاسـتقلال في 1946.

حسن وأوجلان 
لم يكـن توقيـع اتفاقيـة أضنـة بشـكل 
مبـاشر بين تركيـا وسـوريا بـل دخلت 
مرص وإيـران كطـرف وسـيط، إذ نقـل 
رئيـس جمهورية مرص حينها، حسـني 
مبـارك، ووزيـر خارجيـة إيـران، كامل 
حافـظ  إلى  التركيـة  المطالـب  خـرازي، 
الأسـد، وكان على رأسـها إخـراج أوجلان 

سـوريا. من 
كتـاب "الرواية المفقـودة" يـروي جانبًا 
مـن مذكـرات فـاروق الرشع، وقساًم 
مـن شـهادته على مراحـل مفصلية من 
بتوقيـع   1988 بينهـا  سـوريا،  تاريـخ 

الاتفاقيـة الأمنيـة السـورية- التركيـة.
ويقـول الرشع، "اتخـذ حافـظ الأسـد 
في ضـوء الوسـاطة المصريـة أحد أقسى 
القـرارات في حياتـه وهـو ترحيـل عبـد 
اللـه أوجلان مـن سـوريا، وكان الأسـد 
يحبه شـخصًا ويقـدره كمقاتـل من أجل 
مضـض  على  أخيراً  وتقـرر  الحريـة، 

سـوريا". من  إبعـاده 
أوجلان  إبعـاد  قصـة  الرشع  يحكي 
مـن سـوريا في عـام 1998، وكيف أوفد 

الأسـد اللـواء عدنان بـدر حسـن، رئيس 
جهـاز الأمن السـياسي، إلى أوجلان الذي 
"وافـق عـن طيـب خاطـر على إبعاده 

دمشـق".  من 
كتبهـا  التـي  الشـهادات  إحـدى  وفي 
مشـاعر  عـن  فيهـا  تحـدث  الرشع 
أوجلان كام قالها اللـواء عدنان حسـن 
في أثنـاء زيارتـه لإبلاغه بقـرار الخروج 
مـن سـوريا، "زاد إعجـابي بهـذا الرجل 
تجـاه  تفهاًم  أبـدى  عندمـا  )أوجلان( 
طلـب مغـادرة سـوريا، لأنـه كام قال لا 
يقبـل بـأن يكـون عبئاً على بلد قـدم له 
الكثير، وأن أمنـه الشـخصي ليـس أهم 

مـن أمـن سـوريا التـي يحـب".
الأمنيـة  والهالـة  البـارز  المنصـب  رغـم 
الكبيرة التـي ارتبطـت بعدنـان حسـن 
في فرتة التسـعينيات، لم تعـطِ أثـراً في 
أثنـاء السـفر إلى تركيا لتوقيـع الاتفاقية، 
إذ منعـت تركيـا أعضـاء الوفد السـوري 
بحسـب  دمشـق،  مـع  التواصـل  مـن 
روايـة فـاروق الرشع، الـذي يقول في 
كتابـه، "تمكنـت السـفيرة صبـا نـاصر 
رئيسـة الوفـد مـن التملـص وأن تتصـل 
نفعـل؟  مـاذا  سريعًـا،  سـؤالً  كان  بي، 
إنهـم يريـدون في نـص الاتفـاق إدانـة 
لحـزب العمال الكردسـتاني؟ كان جوابي 
سريعًـا هـو أن تكـون الصيغـة )إدانـة 
الإعامل الإرهابيـة الموجهة ضـد البلدين 
مـن دون تسـميات(، فنحـن لا نسـتطيع 
بصـورة  الإرهابيـة  الأعامل  نديـن  أن 
مطلقـة مـن دون تمييزهـا عـن المقاومة 
ضـد الاحتلال الإسرائيلي، لأن مـا يهم 
تركيـا هـو إدانة الإرهـاب الموجـه ضدها 
لا أكرث ولا أقـل، ولا تسـتطيع أن تطلب 
أو تجـادل أكرث من ذلـك، وهـذا ما تم 

بالفعـل".
اتفاقيـة أضنـة وبعدهـا بمـدة  وقعـت 
قصيرة تلقـى أوجلان قبـل مغادرتـه 
البرلمـان  مـن  خطيـة  رسـائل  دمشـق 
اسـتضافتهم  عليـه  عرضـوا  اليونـاني، 
في بلادهـم، لكنـه كان حـذرًا في هـذه 
الخطـوة إلى أن التقـى مسـؤولً يونانيًا 

بالخـروج. ليقنعـه  دمشـق  في 
غـادر أوجلان إلى اليونـان على متن 
بجـواز  عاديـة  سـورية  ركاب  طائـرة 
سـفر تركي واسـم حـركي، ومنهـا غادر 
إلى موسـكو، وبعدهـا إلى إيطاليـا التي 
إلى  ليعـود  للخـروج،  عليـه  ضغطـت 
اليونـان التـي أودعتـه في سـفارتها في 

. كينيا
أوجلان  اتصـل   1999 شـباط  وفي 

هاتفيًـا باللـواء عدنان بدر حسـن وأعلمه 
بشـكوكه في أن العاملين بمنزل السـفير 
اليونـاني منعـوه مـن إجـراء أي اتصال 
هاتفـي مـع العـالم الخارجـي، بحسـب 

روايـة الرشع.
وبعـد أيـام من الأحـداث المذكـورة ادعت 
طائـرة  هنـاك  أن  الكينيـة  السـلطات 
بمطـار العاصمـة نيروبي سـوف تنقل 
أوجلان إلى هولندا للإقامـة فيها ومنحه 
حـق اللجوء السـياسي، لكنه وجد نفسـه 
يهبـط في أحـد مطـارات تركيـا، حيـث 
أودع السـجن بجزيرة إيميرالي ولا يزال 

قيـد الاعتقـال حتـى اليوم.

"الجبهة الشعبية" في لواء اسكندرون
مـع  وبالتـوازي  المقابـل  الجانـب  على 
توقيـع الاتفاقيـات السـورية- التركيـة، 
عمـل اللـواء حسـن على خطـوات أمنية 
الحـدود  تخـص  أخـرى  واسـتخباراتية 
تشـكيل  أبرزهـا  تركيـا،  مـع  الكاملـة 
"الجبهـة الشـعبية لتحرير تركيـا- فرع 
رواه  مـا  بحسـب  اسـكندرون"،  لـواء 
الكاتـب محمد جامل البـاروت في كتابه 
"التكويـن التاريخـي الحديـث للجزيـرة 

السـورية".
ويقـول البـاروت إن أجهزة اللـواء عدنان 
بدر حسـن مدير شـعبة الأمن السـياسي 
الداخليـة شـكلت على وجـه  في وزارة 
الخصـوص "الجبهـة الشـعبية لتحريـر 
تركيـا- فـرع لـواء اسـكندرون"، بهدف 
توجيـه رسـالة واضحـة إلى تركيـا بـأن 
إذا  مقابلـة  ضربـات  تنتظـر  أن  عليهـا 
ضـم  والـذي  البقـاع،  وادي  هاجمـت 
العامل  "حـزب  لتدريـب  معسـكرات 
"الوصايـة  أثنـاء  في  الكردسـتاني" 

السـورية" على لبنـان.
وتحـدث البـاروت بجزء غير مسـتفيض 
عـن اللواء حسـن، إذ شـغل منصـب قائد 
فرقـة عسـكرية لكنـه غـدا مـن الضباط 
الأمنيين السياسـيين، ومسـؤول الجهاز 
"حـزب  مـع  الترتيبـات  يتـولى  الـذي 

العامل" في الشـأن الرتكي.
وكان دوره يعـادل دور الضابـط الأمنـي 
اللـواء محمـد  البـارز الآخـر  السـياسي 

ناصيـف في العلاقـة مـع إيـران.
وكان اللـواء حسـن قـد وقع في نيسـان 
تركيـة  أمنيـة سـورية-  اتفاقيـة   1992
"حـزب  نشـاطات  بمقاومـة  خاصـة 
العامل الكردسـتاني"، وكانـت امتـدادًا 
للفقـرات الأمنيـة في اتفاق توزيـع المياه 

.1987 في  المؤقـت 

الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وزعيم حزب العمال 
الكردستاني عبد الله أوجلان )تعديل عنب بلدي( 
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دمشق - ماري العمر

العـالي، محمـد  التعليـم  وزيـر  أصـدر 
عامـر الماردينـي قبـل أسـبوعين، قـرارًا 
يقضي بتحديـد الامتحانـات الجامعيـة 
مـن 15 من كانـون الثاني الحـالي حتى 
بدايـة شـباط المقبل، لتنخفـض تلك المدة 

إلى نصـف مـا كانـت عليه سـابقًا.
وأوضـح الوزيـر أن الامتحانات تنقسـم 
إلى قسـميها المؤتمت والتقليدي، مشيراً 
مطابقـة  الامتحانـات  جـودة  أن  إلى 
لجـودة التعليـم العالي، بحسـب وصفه.

مؤشرات توحي بالرسوب
الـوزاري  القـرار  حددهـا  التـي  المـدة 
مـأزق  في  الطلاب  وضعـت  المفاجـئ 
دراسي يهددهـم بالرسـوب لعـدم كفاية 
تلك الفترة للدارسـة وتقديـم الامتحانات، 
واصفين القـرار بــ "الجائـر"، خاصة 

بعـد صدور قـرارات مماثلة خلال العام 
المـاضي، أبرزهـا إلغاء الـدورة التكميلية.
سـارة، وهـي من طلاب كليـة الصيدلة، 
المحـدد  "الوقـت  بلـدي،  لعنـب  تقـول 
للامتحان غير كاف للدراسـة بشـكل جيد، 
فقـد انتهينـا من امتحـان العملي في 26 
مـن الشـهر المـاضي، وانتهـت محاضرات 
الجامعـة في بداية الشـهر الحـالي، أي إن 

العطلـة كانـت حـوالي 15 يومًا".
الرابعـة،  الطالبـة في سـنتها  وتضيـف 
صيدليـة  في  التدريـب  عليّ  "وجـب 
لأن المقـرر غير كاف للحيـاة العمليـة، 
ودكتور المـادة لا يقدم المسـاعدة للطلاب 
غير  على  وهـي  صعبـة  الأسـئلة  لأن 
النفسي  تعبهـا  عـن  وتعبر  المعتـاد"، 
وتتوقـع رسـوبها في العديـد مـن المواد 

لضيـق الوقـت المحـدد.
حـال خالـد، وهو طالـب في كليـة اللغة 
العربية، يتشـابه مع سـارة مـع اختلاف 

"أغلـب  بلـدي،  لعنـب  ويقـول  الفـرع، 
مـواد الكليـة تحتـاج لحفـظ وللأسـف 
المقـرر،  دراسـة  يسـعفنا في  لا  الوقـت 
علاًم أننـي لا أفـوت محـاضرة لكننـي 
أرى أن الأمـر تعجيـزي ووزيـر التعليـم 
أو  بشـكل  منـا  النيـل  يحـاول  العـالي 

بآخـر"، بحسـب تعبيره.
آب  في  العـالي  التعليـم  وزارة  وكانـت 
في  التكميليـة  الـدورة  ألغـت  المـاضي، 
الـدراسي  للعـام  السـورية  الجامعـات 
-2018 2019، وقالـت في بيـان، “هـذه 
القـرارات قـد اتخـذت سـابقًا لظـروف 
إلى  العـودة  تـم  واليـوم  اسـتثنائية، 
التعليـم  ونظـام  الأساسـية  القواعـد 
دورة  توجـد  لا  أنـه  وتقـرر  الأسـاسي، 

العـام". لهـذا  تكميليـة 

من المسؤول عن تراجع الجامعات؟
لجامعـات  التعليمـي  المسـتوى  تراجـع 

سـوريا خلال أعـوام الحرب، وذلـك وفق 
تصريحـات صـادرة عـن مديـر المكتـب 
محمـد  دمشـق،  جامعـة  في  الإعلامـي 

. لعمر ا
بالترفـع  المتعلقـة  المراسـيم  أثـرت  كام 
الإداري والـدورات الاسـتثنائية وإعفـاءات 
المسـتنفدين على قيمة الشـهادة السورية.

القـرارات الجديدة جلعت مـدة الامتحانات 
الجامعيـة لنحـو سـت أو سـبع مـواد، 
تعـادل فرتة امتحـان المراحـل الثانويـة 
والإعداديـة، بعـد أن كانـت الفرتة التي 
تسـبق الامتحانـات في وقت سـابق بين 
30 إلى 40 يومًا بحسـب أفـرع الجامعة.

السـورية تراجعًـا  الجامعـات  وشـهدت 
كبيراً في مـؤشر التصنيـف العالمي، بما 
يعـادل 4000 درجـة وسـطيًا، في تموز 
2018، إذ احتلـت جامعـة دمشـق المرتبة 
10902 على مسـتوى العـالم، والمرتبـة 
السـابعة على مستوى سـوريا، بالمقارنة 

مع التصنيـف الصادر في كانـون الثاني 
جامعـة  فيـه  احتلـت  والـذي   ،2018
مسـتوى  على  الأولى  المرتبـة  دمشـق 

سـوريا والمرتبـة 3646 عالميًـا.
ويعـود ذلـك إلى اعتبـارات عـدة أهمهـا 
جميـع  تشـمل  دمشـق  جامعـة  أن 
مـا  الجامعيـة،  والفـروع  الاختصاصـات 
يجعـل مـن الصعـب إثبـات كفاءتهـا في 
الفـروع كافة، بينما تضم بقيـة الجامعات 

محـددة. اختصاصـات  السـورية 
كام يعـود تراجـع تصنيـف الجامعـات 
السـورية إلى تراجـع إمكانيـات التعليـم 
العالي والبحـوث العلميـة في الجامعات 
كبيراً  دورًا  تلعـب  والتـي  السـورية، 
مـا  غالبًـا  إذ  الجامعـات،  تصنيـف  في 
الاعتبـار  بعين  العالمـي  المـؤشر  يأخـذ 
حجـم البحـوث العلميـة الصـادرة عـن 
الجامعـات حـول العـالم، وبمقـدار تلك 
البحـوث تتقـدم الجامعـة في التصنيف.

قرارات تزيد مخاوف الرسوب في جامعة دمشق

السويداء - نور نادر 

لمحافظـة  المقـدم  الدعـم  يتوقـف  لم 
ديـن  رجـال  قبـل  مـن  السـويداء 
منـذ  لبنـان،  في  الـدروز"  "الموحديـن 
حادثـة 25 مـن تمـوز 2018، التي شـن 
فيها تنظيـم “الدولة الإسلامية” هجومًا 
على عـدة أحيـاء وقـرى في السـويداء 
مـن  المئـات  مخلفًـا  مفاجئـة،  بصـورة 
الضحايـا بين المدنيين، فضلاً عن قتلى 

المحليـة.  التشـكيلات  مـن 

بتكليـف  السـويداء  دينـي  زار وفـد  إذ 
عقـل  شـيخ  حسـن،  نعيـم  قبـل  مـن 
مبلـغ  لتقديـم  لبنـان،  في  الطائفـة 
يقـارب مـن 175 ألـف دولار أمريكي 
)مـا يعـادل 86 مليـون ليرة سـورية(، 
الجرحـى وذوي ضحايـا  وذلـك لدعـم 
يقـارب  مـا  فيهـا  راح  التـي  الحادثـة، 
الريـف الشرقـي  300 قتيـل في قـرى 

. فظـة للمحا

تشكيل لجنة موثوقة.. ودور ثانوي 
لشيوخ العقل

هـذا المبلـغ وصـل إلى يد الشـيخ حكمت 
مـا  والـذي  مبـاشر،  بشـكل  الهجـري 
لبـث أن شـكل لجنـة مكونـة مـن سـتة 
أشـخاص مفوضين بتوزيـع المبلغ على 
الضحايـا حسـب معرفتهـم وبإشرافهم، 
بقـرار رسـمي صدر عـن دار الطائفة في 
13 مـن كانـون الثـاني الحالي، حسـبما 
ذكـرت صفحـة "المكتـب الإعلامـي لدار 

الدرزية". الطائفـة 
والشـيوخ هـم: كامل يوسـف خضير، 
نايـف فضـل الله العطـار، أبو اسامعيل 
عـادل الغوطـاني، صلاح قاسـم سلام، 
منصـور جـزان جـزان، زيد عبـد الكريم 

عمار. أبـو 
وأعطـى التفويـض لهـؤلاء الشـيوخ حـق 
الهبـات  وتوزيـع  والرصف  القبـض 
الأخيرة، مـن خلال دفاتـر  والتبرعـات 
نظامية وإيصـالات مرقمة لضبـط الأموال 

الأصـول. حسـب  والخارجـة  الـواردة 

تـراه  مـا  وفـق  اللجنـة،  تجتمـع  كام 
مناسـبًا، لدراسـة توزيـع هـذه التبرعات 
موقعـة  بإيصـالات  الرصف  ويتـم 
على  عرضهـا  ليتـم  منهـا،  وممهـورة 
الرئيـس الروحـي للطائفـة وإيداعها في 

الروحيـة. الرئاسـة  ديـوان 
كذلـك يحـق للجنـة اعتامد المختصين 
الماليـة  النواحـي  لتدقيـق  الموثوقين 
والفنيـة والهندسـية عند اللـزوم، وتعتبر 
الرئاسـة الروحيـة للمسـلمين الموحديـن 
مرجعيـة للجنـة، على أن تنتهـي مهـام 
انتهـاء  فـور  حكاًم،  اللجنـة  وتكليـف 

توزيـع المبلـغ الـوارد مـن لبنـان.
ومـن المقـرر توزيـع المبلـغ بالتسـاوي 
على ذوي الضحايا، على أن يُنح 400 
دولار أمريكي عـن كل قتيل و200 دولار 
لـكل جريح، حسـبما قال الناشـط معين 
)الذي رفض الكشـف عن اسـمه لأسـباب 

أمنيـة( لعنـب بلدي.
"غير  التوزيـع  هـذا  أن  معين  ويـرى 
عـادل" إذ توجـد عائلات لديهـا ثلاث 

ضحايـا من غير المعيلين وتحصل على 
بينام  الخطـة،  بموجـب  دولار   1200
أخـرى فقـدت شـخصًا  عائلـة  تحصـل 
واحـدًا ولكنـه معيلها الوحيـد، على 400 

فقـط. دولار 

وأشـار إلى أن التوزيـع غالبًا مـا يتم في 
دار الطائفـة وبشـكل "بهورجي" أي فيه 
تفاخـر مبالـغ فيه، ما يدفـع بعض الأسر 
إلى الامتنـاع عـن الذهـاب حرصًـا على 
كرامتهـا رغم حاجتهـا المادية الشـديدة، 

على حـد تعبيره.

مهمة صعبة.. هل ترفع أسهم 
الهجري؟

يقول أحد الناشـطين المساهمين في مبادرات 
أهليـة لدعم القـرى الشرقية مادياً ونفسـيًا، 
لعنـب بلـدي، إن دار الطائفـة تهاونت كثيراً 
في تقديـم يد العون سـابقًا، خاصة الشـيخ 
حكمت الهجـري الذي وقـف عائقًا في وجه 
كل المحـاولات المدنيـة للضغـط في قضيـة 
المخطوفـات، وجمـع التبرعـات والبحث عن 
قوائم رسـمية للضحايا والجرحى تساعدهم 

مبادراتهم. في 
وأضـاف الناشـط، الذي طلب عدم الكشـف 
عن اسـمه، أن الهجـري أصدر بعـد الحادثة 
عـدة دعـوات للشـباب للالتحـاق بالخدمة 
العسـكرية، رغم معرفتـه الكبيرة بعزوف 
قـوات النظام عـن المشـاركة في المعركة التي 
أفقدت المحافظة أكثر من 300 شـخص بين 

قتيـل وجريح.
وبرأيـه، فـإن كل هـذا أفقـد النـاس ثقتهم 
بمشـايخ العقل عمومًـا وبالشـيخ الهجري 
خاصـة، مضيفًـا أنه رغـم امتنانـه لأي تبرع 
يخـدم ولـو شـخصًا واحـدًا مظلومًـا في 
المحافظـة، إلا أنه يشـك في الغايـة من اختيار 
الشـيخ "الفاقد" للحاضنة الشـعبية من بين 
ثلاثـة شـيوخ يمثلـون الرئاسـة الروحية في 

السويداء.
ويعتبر بعـض أهـالي السـويداء الشـيخ 
الهجري رجـل النظام وإيـران، ولذلك يفتقد 
للحاضنـة الشـعبية المهمـة بالنسـبة لـه، 
باعتبـاره أحد مشـايخ العقـل في المحافظة 
إلى جانـب الشـيخ حمود الحناوي والشـيخ 

جربوع. يوسـف 
أما الناشـط معين، فيرى أن شـيوخ لبنان 
"حجـر شـطرنج  الهجـري  في  يجـدون 
سـهل التحريـك"، معتبراً أن المانحين لن 
يجـدوا أفضل من الهجري لتنفيـذ أوامرهم 
حرفيـًا، إذ إن الحنـاوي وجربـوع هم أكثر 
شـعبية،  حاضنـة  ويملكـون  اسـتقلالية 
وكذلـك لا يمكن التحكم بقراراتهم، وأشـار 
إلى أن الوفـد زار كلا الشـيخين لكنـه في 
النهايـة أودع المبلغ مع الشـيخ الهجري.

"العدل غائب والنوايا مبطنة"

دعم مالي جديد يصل إلى ضحايا حادثة
25 من تموز في السويداء

تضيق فرص نجاح طلاب جامعة دمشق بجميع فروعها، على خلفية قرارات وزارة التعليم العالي، التي وصفت بـ "الجائرة" بحقهم
آخرها تضييق مدة الامتحانات بعد إلغاء الدورة التكميلية.

تشييع قتلى هجوم تنظيم الدولة على السويداء في شهبا- 26 تموز 2018 )فيس بوك(

دار الطائفة تهاونت 
كثيرًا في تقديم 

يد العون سابقًا، 
خاصة الشيخ حكمت 

الهجري الذي وقف 
عائقًا في وجه كل 

المحاولات المدنية 
للضغط في قضية 

المخطوفات، وجمع 
التبرعات والبحث 

عن قوائم رسمية 
للضحايا والجرحى 

تساعدهم
 في مبادراتهم

https://www.enabbaladi.net/archives/278883
https://www.enabbaladi.net/archives/278836
https://www.enabbaladi.net/archives/273443
https://www.enabbaladi.net/archives/278836
https://www.enabbaladi.net/archives/278836
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ريف حمص- عروة المنذر

رغـم سـيطرة قـوات الأسـد على ريـف 
تسـوية  اتفـاق  بعـد  الشاملي  حمـص 
مـع فصائـل المعارضـة، في أيـار العـام 
مـواد  أسـعار  تنخفـض  لم  المـاضي، 
سـيطرة  فرتة  مـع  مقارنـة  التدفئـة 
الفصائـل، رغـم انتهـاء ظاهـرة الأجـور 
التجـار  قبـل  مـن  المدفوعـة  والأتـاوات 
لحسـاب الحواجـز والمعابـر التـي كانت 

المنطقـة. على  الحصـار  تفـرض 

يـأتي ارتفـاع أسـعار مـواد التدفئـة في 
ظل موجـة منخفضـات مطريـة وثلجية 
الأسـبوعين  خلال  المنطقـة  ضربـت 
الماضيين، كام يـأتي في ظـل صعوبـة 
مـن  يحميهـا  مـا  تأمين  العائلات في 
الشـتاء نتيجـة توقـف دعـم المنظامت 
الإغاثيـة، التـي كانت تعمل إبان سـيطرة 
الفصائـل، ما أدى إلى توقفهـا عن العمل 

بشـكل كامـل في المنطقـة.

المنظامت ضررًا  عمـل  توقـف  وأحـدث 
خاصًـا على الأيتـام في المنطقـة، والذين 
يبلـغ عددهـم مـا يقـارب خمسـة آلاف 
مكفولين  كانـوا  السـابق  ففـي  يتيـم، 
بالمنـح التـي كانـت تقـدم لهم مـن قبل 
المنظامت، أما حاليـًا فتوقفـت الكفالات 
بشـكل كامل وغـدوا دون معيل أو كفيل.
كانـت  التـي  الكفالـة  متوسـط  وبلـغ 
أثنـاء  في  للأيتـام  المنظامت  تتيحهـا 
ألـف   25 المعارضـة  فصائـل  سـيطرة 
ليرة سـورية في الشـهر الواحـد، كام 
عملـت على تقديم سـلل غذائيـة للفقراء 
وعوائـل المعتقلين مـن خلال المطابـخ 

المسـتمرة. والمنـح  الجماعيـة 

التجار يضاعفون أرباحهم
وحـول أسـباب عـدم انخفـاض أسـعار 
حطـب  تاجـر  محمـد،  قـال  التدفئـة، 
مـن مدينـة تلبيسـة، طلـب عـدم ذكـر 
اسـمه الكامل لأسـباب أمنية، إن أسـعار 
مـواد التدفئـة بقيـت على حالهـا رغـم 

كانـت  التـي  المعابـر  ظاهـرة  انتهـاء 
كان  الذيـن  فالتجـار  المنطقـة،  تطـوق 
يتـم التعامـل معهـم لم يتبدلـوا، وإنمـا 
ضاعفـوا أرباحهـم على حسـاب أبنـاء 

الريـف.
عنـب  إلى  حديـث  في  التاجـر،  وأشـار 
إلى  اللجـوء  يمكـن  لا  أنـه  إلى  بلـدي، 
تجـار مـن خـارج المنطقـة، لأن ذلـك لن 
يغير شـيئاً، وإنما سرتتفع أجـور النقل 
الـذي سـيتحملها المسـتهلك، مؤكـدًا أن 
هـذا  منخفـض  الحطـب  على  الطلـب 
العـام مقارنـة بالأعـوام السـابقة، رغـم 
قسـاوة الشـتاء الحالي، مرجعًـا ذلك إلى 
غيـاب دور المنظامت، والفقـر، والحالة 
الاقتصاديـة التـي وصـل إليها السـكان، 
مـا جعلهـم عاجزيـن عـن شراء أي مادة 

التدفئة. مـواد  مـن 
"أبـو إبراهيـم"، مواطن من أهـالي قرية 
المكرميـة، قـال لعنـب بلـدي إنـه رغـم 
تنخفـض  لم  الحصـار  معضلـة  انتهـاء 
الأسـعار، إذ بقـي سـعر ليرت المـازوت 

295 ليرة سـورية بالرغم من أن السـعر 
الرسـمي لليتر 180 ليرة، إضافة إلى أن 
سـعر طـن الحطب اليابـس 70 ألف ليرة 
سـورية، مضيفًـا أن الكثير مـن العائلات 
حاولـت الاعتامد على الكهربـاء والغاز 
كوسـيلة للتدفئة، لكـن وجـود الكهرباء 
في  يوميًـا،  سـاعات  ثمـاني  يتعـدى  لا 
حين تعـاني المحافظـات كافة مـن أزمة 

. ز غا

قلة دعم المنظمات
وتترافق ارتفاع الأسـعار مـع توقف دعم 
المنظامت خاصـة عـن عائلات اليتامى 
والمعتقلين التـي لم تتلـق أي مسـاعدة 
تذكـر منـذ سـيطرة قـوات الأسـد على 
المنطقـة، على عكـس ما يروج لـه النظام 
عبر إعلامه، كما تقـول "أم إسامعيل"، 
زوجـة معتقـل في مدينة الرستن، التي 
أكـدت لعنـب بلـدي أن ما يقدمـه الهلال 
الأحمر السـوري من معونات لا تسـتحق 
مـرة  شـهرين  كل  تـأتي  فهـي  الذكـر، 

وتقترص على معونـات غذائيـة لا تكفي 
لمـدة أسـبوعين، مضيفـة، "لقـد روجت 
الوطـن  لحضـن  المصالحـة  شـخصيات 
الدافـئ، لكننا لم نرَ سـوى الفقـر والبرد 
وقطـع لـكل يـد كانـت تقـدم المسـاعدة 

. " لنا
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قـال 
أحـد الإداريين في فـرع الهلال الأحمر 
السـوري في حمـص )طلـب عـدم نشر 
اسـمه(، إنـه على الرغـم مـن التقاريـر 
التـي تصـل مـن شُـعب الهلال الأحمر 
في ريـف حمـص الشاملي عـن تـردي 
الوضـع المعيشي، ترفـض إدارة الفـرع 
إرسـال قافلـة إغاثـة للسـكان في تلـك 

المنطقـة.
وأشـار الإداري إلى أن "أسـباباً طائفية" 
قـد تكـون وراء هـذا التقصير، إذ توزع 
المخصصـات على بعض المناطق بشـكل 
منتظـم رغم عـدم حاجتهـا، وهو مؤشر 
على  الأمنيـة  الأجهـزة  سـيطرة  على 

المنظمة. القـرار في  مفاصـل 

بعد توقف المنظمات.. 
سكان ريف حمص يواجهون برد الشتاء بلا تدفئة 

عنب بلدي - إدلب

محافظـة  في  البلـدات  معظـم  تعـاني 
إدلـب وريفـي حامة وحلب الغـربي من 
ظاهرة نقـص الكتب المدرسـية في جميع 
الـدراسي  للعـام  التعليميـة،  المراحـل 
إلى  أدى  الـذي  الأمـر   ،2019  2018-
وانعكـس  التعليميـة،  العمليـة  شرخ في 
بشـكل سـلبي على الـكادر التدريسي 

والأطفـال.

أسباب نقص الكتب المدرسية
مـن  المـالي  الدعـم  انقطـاع  أسـهم 
منظامت المجتمـع المدني عـن الحكومة 
عمليـة  توقـف  في  المؤقتـة  السـورية 
المدرسـية خاصـةً في  الكتـب  "طباعـة 
إدلب،  الابتدائيـة" في محافظة  المرحلـة 
الأمـر الـذي اعتبره وزيـر التربيـة في 
الحكومـة السـورية المؤقتـة، عماد برق، 

"السـبب الأسـاسي" لهـذه الظاهـرة.
إذ تعتمـد الحكومـة المؤقتـة خاصةً في 
القطـاع التعليمـي، على دعـم المنظمات 
المدنيـّة، التـي تمـول كل المشـاريع فيما 
يتعلـق بطباعـة الكتب وترميـم المدراس 
المدرسين  ورواتـب  تأهيلهـا،  وإعـادة 

وتدريبهـم، بحسـب مـا أفـاد برق.
دعـم  المـاضي،  الـدراسي  العـام  وفي 
مرشوع  الخيري"  قطـر  "صنـدوق 
مناطـق  أغلـب  في  الكتـب"  "طباعـة 
هـذا  توقـف  لكنـه  السـوري،  الشامل 
أخـرى  منظمـة  أي  تتـولَ  ولم  العـام، 

الآن. إلى  التمويـل 
السـياسي  الوضـع  تذبـذب  وأدى 
صعوبـة  إلى  المنطقـة،  في  والأمنـي 
المـدارس،  بعـض  إلى  الكتـب  وصـول 
الجهـات  تدخلات  كرثة  عـن  فضلاً 
التعليميـة،  بالعمليـة  العسـكرية 
التعليمـي الموحـد في  وغيـاب المنهـاج 

إدلـب. محافظـة 

التعليمي القطاع  على  سلبية  نتائج 
مـدرسّ في مدينـة أريحـا، فضـل عـدم 
ذكـر اسـمه، أوضـح أن هـذه الظاهـرة 
تسـهم في خلق حالـة من الارتبـاك لدى 
المعلومـات  ونقـص  المدرسين،  معظـم 
مـن  المهمـة  الـدروس  بعـض  وإلغـاء 

التدريسي. المقـرر 
وتؤثـر الظاهرة بشـكل سـلبي أكبر على 
الطلاب، "لبذلهم مجهـودًا أكبر وأصعب 
أو  وتلخيصهـا،  المعلومـات  حفـظ  في 
السـبورة بشـكل خاطـئ"،  نقلهـا مـن 
خاصـةً عند إعطـاء المدرسّ "دروسًـا من 
خـارج المنهـاج"، لتعويـض النقـص في 

. لكتب ا
الحـرب  تأثير  أن  المـدرسّ  وتابـع 
الأطفـال  بعـض  وانقطـاع  والتهجير 
لفرتة عـن تعليمهـم، ولـّد لديهـم نقصًا 
كبيراً جـدًا في الكتابـة والقـراءة، وفي 
ظـل غيـاب الكتـب يتشـكل عائـق أمـام 

تعليمهـم. لمواصلـة  الأطفـال  هـؤلاء 
وتقـدر الحكومة المؤقتة هـذا النقص في 
مدراس المرحلـة الابتدائية بنسـبة 80%، 
%20 فقـط مـن احتياجـات  إذ تغطـى 

الطلاب والمدرسّين للكتب.
المدرسـية  الكتـب  مـن   50% وتغطـى 
اللازمـة للمرحلـة الإعداديـة، عـن طريق 
"مديريـة التربيـة الحـرة"، ويعـد نقص 
الكتـب في المرحلـة الثانوية كبيراً بنسـبة 

تصـل 80%.
نهـى )28 عامًـا(، أم لثلاثـة أطفـال في 
مدينـة كفرنبـل بجنـوبي إدلب، تشـتكي 
مـن عـدم قدرتها على تدريـس أطفالها 
وتواجـه صعوبة في شرح بعـض المواد، 
المـواد  أغلـب  الكتـب في  بسـبب غيـاب 

الأساسية.

هل من بدائل لتعويض هذا النقص
تعتمـد معظـم مـدارس إدلـب ومناطق 
الشامل السـوري المحررة، على منهاج 

"الحكومـة السـورية المؤقتـة" لعمليـة 
. يس ر لتد ا

طباعـة  في  النقـص  هـذا  ظـل  وفي 
عديـدة  مـدارس  اسـتعانت  الكتـب، 
لـدى  الموجـودة  القديمـة  بالكتـب 
النظام السـوري، بعـد أن يتـم "تعديل 
بعـض المسـميات فيهـا وملائمتهـا مـع 
مجريـات الوضـع الحالي"، بحسـب ما 

أريحـا. مدينـة  في  المـدرّس  قـال 
المدارس  مديريـات  بعـض  واسـتطاعت 
تسـليم الطلاب كتبًا "قديمة جـدًا"، ما 
التدريس، بحسـب  يزيد صعوبـة عملية 
"نصـوص  لوجـود  نهـى  وصفـت  مـا 
إضافيـة في الكتـاب إلى جانـب النـص 

للدراسـة". المطلوب  الأصلي 
تصويـر  إلى  الطلاب  بعـض  ويلجـأ 

الأمـر  الخاصـة،  المكتبـات  في  الكتـب 
الـذي سـبب عبئـًا ماليـًا لنسـبة كبيرة 

الطلاب. مـن 
وتختلـف أسـعار الكتـب بين المراحـل 
والثانويـة،  والإعداديـة  الابتدائيـة 
بالإضافـة إلى جـودة الكتـاب وإن كان 
مسـتعملً أو جديـدًا، وتترواح الأسـعار 
مـا بين ألفين إلى سـتة آلاف للكتـاب 

الواحـد.
المدرسّين  جهـود  معظـم  وبـاءت 
المنظامت  دعـم  طلـب  في  بالفشـل 
المدنيّـة لأجـل تمويـل مرشوع "طباعة 
"كـش  منظمـة  باسـتثناء  الكتـب"، 
تعمـل  التـي  حلـب،  ريـف  في  ملـك" 

المدرسـية. الكتـب  طباعـة  على 
المؤقتة"  السـورية  "الحكومـة  وطلبـت 

مـن المنظمـة التوسـع في هـذا المشروع 
ليشـمل مناطـق محافظة إدلـب، وفق ما 
قـال وزير التربيـة عماد بـرق، بالإضافة 
إلى رفـع الحكومـة عـددًا مـن "طلبـات 

الدعـم" إلى منظامت مدينّـة عديدة.
إدلـب  في  التعليـم  قطـاع  ويواجـه 
الأمنـي  بالتدهـور  تتمثـل  صعوبـات 
في المنطقـة، ووجـود ظاهـرة "تسرب 
والعمالـة"،  المـدارس  مـن  الأطفـال 
وتداخـل في عمـل ثلاث وزارات للتربية 
الإنقـاذ"  والتعليـم، مـا بين "حكومـة 
مطلـع  مـع  سـيطرتها  توسـعت  التـي 
المؤقتـة"  و"الحكومـة  الحـالي،  العـام 
التي أنشـأت مديريات التربيـة ودعمتها، 
و"حكومـة النظـام" التـي لا تـزال تدفع 
رواتـب بعـض المدرسّين في المحافظـة.

مدارس بلا كتب في الشمال السوري
لم يستطع الطفل أحمد )12 عامًا( متابعة تفوقه الدراسي في مرحلته الابتدائية، في قريته أرنيبة بجبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي، 

بسبب عدم توفر بعض الكتب المدرسية الذي أدى إلى تفاوت في علاماته عن السنوات الدراسية السابقة.

عودة المدارس إلى العمل في محافظة إدلب 16 من كانون الأول 2018 )الموقع الرسمي لمنظمة اليونيسف(

https://www.enabbaladi.net/archives/270208
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عنب بلدي - رهام الأسعد 

أعـادت "الشركـة العامـة للأسـمدة" في 
حمـص تشـغيل نفسـها تدريجيـًا منـذ 
منتصف عـام 2017 عبر تفعيـل المعامل 
الأمونيـا  )معمـل  لهـا  التابعـة  الثلاثـة 
يوريـا- معمـل الكالنترو- معمل السامد 
الفوسـفاتي(، وذلك بعد توقـف دام أكثر 
مـن عامين لشركـة تعـد أكبر مجمـع 
يؤمّـن  سـوريا،  في  كيميـائي  صناعـي 
حاجـة القطـاع الزراعـي مـن الأسـمدة 

على اختلاف أنواعهـا. 

بدائل إيرانية تناوبت مع المحلية
تنتـج الشركـة العامـة للأسـمدة أنواعًـا 
لإنتـاج  اللازمـة  الأسـمدة  مـن  مختلفـة 
المحاصيـل الزراعية في سـوريا، وأبرزها 
والسامد  والكالنرتو  اليوريـا  سامد 
المرصف  إلى  وتسـلمها  الفوسـفاتي، 
الزراعـي التعـاوني الـذي بـدوره يبيـع 
مدعـوم،  بسـعر  للفلاحين  الأسـمدة 
وحسـب الخطـة المتاحـة في كل موسـم.
العامـة عـن  لكـن مـع توقـف الشركـة 
العمـل، عـام 2015، بسـبب عـدم توفر 
مسـتلزمات الإنتـاج مـن غاز وفوسـفات 
السـوق  فقـد  تبديـل،  وقطـع  وكهربـاء 
مـن  عـدة  أنواعًـا  الزراعـي  المحلي 

الأسـمدة، وعلى رأسـها سامد اليوريا، 
مـا انعكـس سـلبًا على كميـات الإنتاج 
ونوعيتـه، وأدى إلى لجـوء الفلاحين إلى 

السـوداء. السـوق 
المهنـدس الزراعي، يوسـف البريـك، قال 
لعنـب بلـدي إن خـروج معامـل شركـة 
الأسـمدة عـن الخدمـة أدى إلى انخفاض 
كميـة الأسـمدة التـي يوفرهـا المرصف 
الزراعـي للفلاحين، وبالتـالي تضررت 
المحاصيـل الزراعيـة وارتفعـت تكاليـف 
الإنتـاج على الفلاحين، نظراً لاسـتيراد 
الأسـمدة اللازمـة مـن الخـارج بأسـعار 
مرتفعـة تقـارب سـعر تلـك المتوفرة في 

السـوق السـوداء.
وأضاف البريـك، الذي يعمـل في منظمة 
"مسرات"، أن كل تلـك الآثـار، بالإضافة 
ألحـق  المحروقـات،  سـعر  ارتفـاع  إلى 
خسـائر كبيرة بين شريحـة المزارعين، 
الذيـن اضطـروا إلى رفع سـعر المحاصيل 
الزراعية لتواكب أسـعار الأسـمدة، وبالتالي 

تحقيـق مـا يحتاجونه مـن أرباح.
أحـد المزارعين مـن مدينة حمـص )فضل 
عـدم ذكـر اسـمه( قـال لعنـب بلـدي إن 
تحسين  في  المسـتخدم  اليوريـا،  سامد 
جودة وناتـج المحاصيل الزراعيـة، فقُد في 
السـوق المحلي منـذ عـام 2015، مشيراً 
إلى أن المزارعين لجـؤوا إلى السـوق الحرة 
)السـوداء( التـي انترشت فيهـا أسـمدة 
ولكـن  إيـران،  مـن  المسـتوردة  اليوريـا 

مرتفعة. بأسـعار 
وأضـاف المـزارع، الـذي يملـك أرضًـا في 
مدينـة القصير، أنه خلال السـنوات التي 
توقفـت فيها الشركـة عن العمل اسـتمرت 
بتوفير أنواع معينـة من الأسـمدة، خاصة 
ينقطـع مـن  الـذي لم  الكالنرتو  سامد 
السـوق نتيجـة توفـر مخـزون كاف منه، 
في حين كان سامد اليوريا يتوفـر أحياناً 
المرصف  ويسـتبدله  أخـرى،  وينقطـع 

الزراعـي بالسامد الإيـراني المسـتورد.
أمـا عـن الأسـعار، فيقـدر سـعر الكيـس 
الواحد من سامد اليوريا السـوري، والذي 
يحـوي 50 كيلوغرامًـا، بنحـو 2500 ليرة 
سـورية قبل عام 2011 وارتفع سـعره إلى 
5500 ليرة عـام 2015، أي قبـل توقـف 
الشركـة عـن العمل، بينام يكلـف الكيس 
الواحـد مـن سامد الكالنرتو 2000 ليرة 
سـورية قبـل عـام 2011 واليـوم يبـاع 

بنحـو 8500 ليرة سـورية.
اليوريـا  كيـس سامد  يكلـف  في حين 
الإيراني الذي يبـاع في الجمعيات الزراعية 

الحكوميـة 12 ألـف ليرة سـورية، ويصل 
سـعره في السـوق السـوداء إلى 18 ألـف 
ليرة، بحسـب مـا قـال المـزارع، مشيراً 
إلى أن السامد الإيـراني أقـل جـودة مـن 

السـوري.
وعـد  الزراعـي  المرصف  أن  وأضـاف 
المزارعين بتوفير سامد اليوريا السـوري 
هـذا الشـهر بعـد إعـادة افتتـاح معمـل 
"الأمونيـا يوريا"، ولكن بمبلـغ 9500 ليرة 

للكيـس الواحـد. 
ويـرى المهنـدس الزراعـي جامل كلـش، 
وزيـر الزراعـة في "الحكومـة المؤقتـة"، 
أن اعتامد المزارعين على السـوق الحـرة 
)السـوداء( في تأمين الأسـمدة الزراعيـة 
انعكـس سـلباً على الإنتـاج كاًم ونوعًا، 
وحـوّل المزارعين مـن منتجين يدعمـون 
مسـتهلكين  إلى  المحلي  السـوق  حاجـة 

بالمجمـل.
وأشـار كلش، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إلى أن ذلـك يحمـل أبعادًا أخـرى قد تؤثر 
على الشـعب السـوري مسـتقبلً، خاصة 
فيام يتعلـق بالأمـن الغـذائي والاكتفـاء 
الـذاتي، مـع فقـدان العديـد مـن المـواد 
السـوري  النظـام  واضطـرار  الغذائيـة، 
لاسـتيراد منتجـات زراعيـة كانـت تغني 
حاجـة السـوق المحلي ويتـم تصديرهـا 

 . رج للخا

أياد روسية تحتكر أسمدة المزارعين
مـن جملـة المشـاريع والاسـتثمارات ذات 
شركـة  سـوريا،  في  الروسـية  الهويـة 
الروسـية  غـاز"  ترانـس  "سرتوي 
التـي تمتلـك حصـة في الشركـة العامـة 
للأسـمدة، حين وقعـت عقدًا مـع حكومة 
الثـاني  تشريـن  في  السـوري،  النظـام 
2018، يقضي باسـتثمار شركة الأسـمدة 
ومعاملهـا الثلاثـة مـدة 40 عامًـا قابلـة 

للتجديـد.
وبموجـب العقـد، يقوم الجانـب الروسي 
بإعـادة صيانـة المعامـل الثلاثـة، ويلتزم 
وإيصالهـا  إنتاجيتهـا  على  بالحفـاظ 
عامين،  خلال  التصميميـة  للطاقـة 
السـورية  الشركـة  تبلـغ حصـة  بحيـث 
مـن الأربـاح %35 مقابـل %65 للشركة 
التـي  العقـد  بنـود  بحسـب  الروسـية، 
نشرتهـا صحيفـة "تشريـن" الحكومية.

وقـال مدير المؤسسـة العامـة للصناعات 
الكيميائيـة لصحيفـة "تشرين"، أسـامة 
أبو فخـر، إن الهدف من اسـتثمار الشركة 
مـع الجانـب الروسي هـو الوصـول إلى 
والتـي  التصميميـة  الإنتاجيـة  الطاقـات 
مـن  يوميـًا  طـن   1600 بنحـو  تقـدر 
الأسـمدة، يحق للشركـة الروسـية بعدها 

للخارج. الأسـمدة  تصديـر 
وعلى اعتبـار أن العقـد وقـَع حديثاً، لم 

الشركـة  سـيطرة  تبعـات  بعـد  تتضـح 
الروسـية على قطـاع إنتاج الأسـمدة في 
سـوريا، خاصـة أن بعض بنـود العقد لا 

غامضة. تـزال 
تسـهم  أن  مـن  تسـود  المخـاوف  لكـن 
الأيـادي الروسـية في رفـع الدعـم عـن 
غلاء  وبالتـالي  الزراعيـة  الأسـمدة 
الشركـة  تصديـر  نتيجـة  أسـعارها 
العقـد  أن  خاصـة  للأسـمدة،  الروسـية 
يجيـز لهـا التصديـر ولكـن "في حـال 

المحلي". السـوق  حاجـة  اكتفـاء 
كام أن المزارعين يعتبرون أن الشركـة 
العامـة للأسـمدة ثـروة وطنيـة يفترض 

عـدم السامح بالتشـاركية فيهـا.
وزيـر  كلـش،  جامل  المهنـدس  ويـرى 
أن  المؤقتـة"،  "الحكومـة  في  الزراعـة 
الشركات المسـتثمرة تسـعى بالنتيجة إلى 
تحقيـق أرباح بمـا يخـدم مصلحتها أولً، 
وأضـاف لعنـب بلدي أن المـزارع في هذه 
الحالـة هـو الحلقـة الأضعـف رغـم أنـه 

الوسـيلة الأولى لتصريـف الأسـمدة.
واعتبر كلـش أن المـزارع السـوري لـن 
يسـتفيد مـن اسـتثمار الشركة الروسـية 
لشركـة الأسـمدة السـورية إلا في حال تم 
توفير كميـات كافية من الأسـمدة في كل 
موسـم زراعي وبأسـعار مدعومـة تغنيه 

عن السـوق السـوداء.

تضخم جديد في الأسعار 
قد يرهق المزارعين

الشركة العامة 
للأسمدة..

تعثر سوري 
ومنافسة إيرانية
فاستحواذ روسي

أسعار سماد اليوريا السوري والإيراني 
في الأسواق المحلية 

أسعار سماد اليوريا السوري أسعار سماد اليوريا الإيراني

2011
0

2500

12000

18000

5500

9500

ل.س

ل.س

ل.س

2015 20192019

الشركة العامة 

للأسمدة
في  للأسـمدة  العامـة  الشركـة  تأسسـت 
سـبعينيات القـرن المـاضي، حين دشـن 
الرئيـس السـوري السـابق حافظ الأسـد 
أول معاملها بمناسـبة عيـد العمال، في 1 

مـن أيـار 1972.
تقـع الشركة على ضفاف بحيرة قطينة 
بمسـافة 10 كـم غـرب مدينـة حمـص، 
وكان يعمـل فيها سـابقًا نحـو ثلاثة آلاف 
عامـل وفني وخبير، تقلـص عددهم إلى 

النصـف بعد عـام 2011.

حين تطبّع القطاع الاقتصادي بملامح سياسية وعسكرية في عالم الصراع السوري، دخلت الزراعة السورية في دوامة جعلتها أبرز 
المتضررين من ذلك الصراع، مع خروج "الشركة العامة للأسمدة" في حمص عن الخدمة ثم تشغيلها بشكل متقطع أفقد المزارعين 

توازنهم، فأخذوا يبحثون عن بدائل أخرى لشركة كانت تخدّم القطاع الزراعي في عموم سوريا، وأصبحت اليوم بأيادٍ روسية ليست خفية.
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اقتصاد

"ترانس غاز" الروسية..
تاريخ مستمر من 

الاستثمارات في سوريا

ثلاثة معامل
تغطي حاجة المزارعين السوريين..

ماذا حل بها؟

السماد الفوسفاتي:
 يعتبر الفوسفات العنصر الأساسي في تركيبته، وهو سماد كيماوي يضاف للتربة 

لتحسين وزيادة الإنتاج.

توضع كامل الكمية من السماد الفوسفاتي للتربة قبل الزراعة، لأنه يتحلل ببطء.

سماد اليوريا: 
يعتبر النتروجين العنصر الأساسي في تركيبته، يضاف للتربة بقصد تغذية النباتات 

وتحسين نموها وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

تضاف ثلث الكمية من سماد اليوريا قبل الزراعة، والكمية الباقية تضاف 

على دفعات خلال مرحلة النمو الخضري.

أنواع الأسمدة التي تنتجها

"الشركة العامة للأسمدة" في سوريا

سماد الكالنترو:
 يعتبر الآزوت العنصر الأساسي في تركيبته، يعتبر عنصر مغذي للتربة ويسهم في نمو 

النباتات، ويساعدها في الحصول على عناصر غذائية مثل الفوسفور والكالسيوم.

يضاف سماد الكالنترو خلال مرحلة النمو الخضري للنباتات، ويعطيها لوناً أخضر داكنًا.

ترانـس  "سرتوي  شركـة  اسـم  طـُرح 
مـن  جملـة  ضمـن  الروسـية  غـاز" 
المشـاريع الروسـية التـي هيمنـت على 
القطـاع الاقتصـادي في سـوريا، وذلـك 
تلقـى  التـي  الأخيرة  السـنوات  خلال 
روسـيًا  دعاًم  السـوري  النظـام  فيهـا 
والسـياسي  العسـكري  الصعيـد  على 

والاقتصـادي.
وتعتبر شركـة "ترانـس غاز" الروسـية 
مـن الرشكات العالمية العاملـة في مجال 
مـد  مجـال  في  خاصـة  والغـاز  النفـط 
الأنابيـب وإنشـاء معامل معالجـة الغاز.
حديـث  يكـن  لم  الشركـة  اسـم  أن  إلا 
الأجنبيـة في  الاسـتثمارات  العهـد على 
ترانـس  "سرتوي  دخلـت  بـل  البلـد، 
غـاز" إلى سـوريا بمشـاريع اقتصاديـة 
2005، حين  عـام  بـدأت  واسـتثمارات 
وهـو  غـازي،  مرشوع  أضخـم  نفـذت 
خـط الغـاز العـربي الـذي حقـق عائدًا 
اقتصاديـًا للبلاد حينهـا كونـه جعلهـا 
العربيـة  الغـاز  لشـبكات  حلقـة وصـل 

والإقليميـة.
والاقتصاديـة  الأمنيـة  الأحـداث  ورغـم 
الثـورة  بعـد  سـوريا  شـهدتها  التـي 
السـورية عام 2011، اسـتمرت "ترانس 
غـاز" بأعمالها التـي بدأتها قبـل الثورة، 

كام أبرمـت عقـودًا واسـتثمارات جديدة 
مـع النظـام السـوري خاصـة في مجال 
لوضـع  الـذي تسـعى روسـيا  الطاقـة، 

عليه. يدهـا 
حكومـة  في  النفـط  وزارة  وقعـت  إذ 
 ،2018 آذار  في  السـوري،  النظـام 
عقـدًا مـع الشركـة الروسـية لاسـتخراج 
تدمـر  مدينـة  في  الخـام  الفوسـفات 
مـن  خاصـة  الشرقـي،  حمـص  بريـف 
و"خنيفيـس". "الشرقيـة"  منجمـي 

إنتـاج  إمكانيـة  على  العقـد  وينـص 
للفوسـفات  الروسـية  واسـتثمار الشركة 
السـوري مقابـل إعطاء حصة للمؤسسـة 
المعدنيـة  والرثوة  للجيولوجيـا  العامـة 

 .30% السـورية مـن الإنتـاج بنسـبة 
كام وقعت عقـدًا مـع النظام السـوري، 
لاسـتثمار  المـاضي،  الأول  تشريـن  في 
ومعاملهـا  للأسـمدة  العامـة  الشركـة 
الثلاثـة، لمـدة تصـل إلى 40 عامًـا قابلة 

للتجديـد.
غـاز"  ترانـس  يملـك شركـة "سرتوي 
المليارديـر الـروسي غينادي تيموشـينكو 
معـروف  وغينـادي   ،31% بنسـبة 
إعلاميًـا على أنـه صديق طفولـة الرئيس 
الـروسي، فلاديمير بوتين، رغـم أنهما 

لم يظهـرا علنًـا أمـام وسـائل الإعلام.

للأسـمدة،  العامـة  الشركـة  تضـم 
صناعـي  مجمـع  أكبر  تعـد  التـي 
القطـاع  حاجـة  يؤمّـن  كيميـائي 
الزراعـي في سـوريا، ثلاثـة معامـل 
هـي:  الزراعيـة،  الأسـمدة  لتصنيـع 
معمـل الأمونيـا يوريـا، معمل سامد 
الكالنترو، معمل السامد الفوسـفاتي، 
والتـي تأثـرت خلال سـنوات الحرب 

سـوريا. في 

معمل الأمونيا يوريا
يوريـا،  الأمونيـا  معمـل  توقـف 
وتشـغيل  عمـل  أسـاس  يعـد  الـذي 
المعملين الآخريـن، عـن الإنتـاج عـام 
عنـه  الغـاز  انقطـاع  بسـبب   ،2015
نتيجـة النزاعـات الدائـرة في سـوريا، 
وعـدم توفـر مسـتلزمات الإنتـاج من 
فوسـفات وكهربـاء وقطـع تبديل، ما 
الزراعيـة  المحاصيـل  أدى إلى تضرر 

السـورية. الأراضي  عمـوم  في 
في  يوريـا  الأمونيـا  معمـل  ودخـل 
 ،2017 عـام  تمـوز  في  الخدمـة، 
يوميـًا،  طـن   900 إنتـاج  بمعـدل 
بعدمـا زودتـه وزارة النفـط بـ 1.2 
مليـون مرت مكعب مـن الغـاز يوميًا 
لتصنيع الأسـمدة، بحسـب مـا أعلنت 

الشركـة. 
وأشـارت إلى أن تفعيل المعمل سيسهم 

بدايـةً في إنتـاج 25 ألف طن شـهرياً 
مـن سامد اليوريـا، إضافـة إلى باقي 
المنتجات المخصصة لتشـغيل المنشـآت 
الصناعيـة للقطاعين العـام والخاص، 
ولا سـيما صناعة التبريـد التي تحتاج 

لمـادة الأمونيا.

معمل سماد الكالنترو
عقـب دخـول معمـل الأمونيـا يوريـا 
معمـل  تفعيـل  تـم  الخدمـة،  في 
الكالنرتو، الـذي يعتبر نـواة الشركة 
العامـة للأسـمدة وأقـدم معاملها، وتم 

.1972 عـام  في  تدشـينه 
اليومـي مـن سامد  الإنتـاج  ويصـل 
بحسـب  طـن،   400 إلى  الكالنرتو 
“سـانا”عن  وكالـة  نقلتهـا  بيانـات 

للأسـمدة. العامـة  الشركـة  مديـر 
بشـكل  يعمـل  لا  المعمـل  هـذا  لكـن 
تشـغيله  يتـم  بـل  ومنتظـم،  دوري 
حسـب الطلـب على الإنتـاج، خاصـة 
المخـزون  تراكـم  مـن  يعـاني  أنـه 
السامد  اسـتجرار  عـدم  بسـبب 
بالشـكل المطلوب، حسـبما قـال مدير 
نرص  المهنـدس  الكالنرتو،  معمـل 
"تشريـن"  لصحيفـة  سـليمان،  اللـه 

المـاضي.  آب  في  الحكوميـة 
ويقـوم المعمـل ببيـع بعـض المنتجات 
الثانوية مثـل مـاءات الأمونيا وحمض 

والخـاص،  العـام  للقطاعين  الآزوت 
في  شـديدًا"  "نقصًـا  يعـاني  لكنـه 
نتيجـة  والخبرات،  العاملـة  الأيـدي 
انخفاض عـدد العاملين فيـه من 400 
 ،2018 عـام   230 إلى   2010 عـام 

بحسـب سـليمان.

الفوسفاتي السماد  معمل 
تـم تفعيل معمل السامد الفوسـفاتي 
كانـون  مـن   3 في  رسـمي،  بشـكل 
مـن  الانتهـاء  بعـد  الحـالي،  الثـاني 

الإنتـاج. لخطـوط  الصيانـة  أعامل 
وكان المعمـل قـد دخل إطـار التجريب 
المـاضي،  الأول  كانـون  مـن   19 في 
وبـدأ الإنتـاج في 30 من الشـهر ذاته، 
وصـل  الـذي  الإنتـاج  واقـع  لرصـد 
السامد  مـن  يوميًـا  طـن   400 إلى 
في  للزراعـة  الضروري  الفوسـفاتي 
مجلـس  أعلـن  مـا  بحسـب  سـوريا، 

حمـص. محافظـة 
الفوسـفاتي  السامد  معمـل  ويضـم 
ثلاثـة أقسـام، هـي: حمـض الكبريت 
إنتـاج  وقسـم  الفوسـفور  وحمـض 
السامد، وأعيـد تفعيـل هذه الأقسـام 
بعد اسـتلام الشركـة العامة للأسـمدة 
الخـام مـن  الفوسـفات  كميـات مـن 
بريـف  الشرقيـة  ‏فوسـفات  مناجـم 

تدمـر.

معمل الأمونيا يوريا التابع للشركة العامة للاسمدة في حمص- تموز 2017 )سانا(

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 21  18000  الذهب 18  15600  
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رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

أشار بحث مطول أجرته مجلة "فلسلفة" الألمانية 
)Philosoohie Magazin( إلى تراجع دور النخب السياسية 

عالميًا، لكن منتقدي النخب التقليدية هذه الأيام ينتمون في 
أغلبهم إلى طبقات المجتمع العليا ويفخرون بذلك ولا يرون به 

نقيصة، على عكس المتعارف عليه حين تعامل الداعون للثورات 
على النخب )مثل تشي غيفارا وكارل ماركس( مع ثرواتهم 

الشخصية بتشكك وانتقاد. نقطة أخرى أشار لها البحث هي 
أن هذه النخب محاربة للعولمة ومؤيدة للانعزال، في حين أن 

اليسار، الذي كان يتعامل تقليدياً مع المؤسسات الدولية كأدوات 
رأسمالية إمبريالية للسيطرة على الشعوب، بات من الداعمين 
لها. ما تعد به القوى اليمينية المتطرفة جماهيرها هو العودة 

إلى الماضي، وهو ما لخصه شعار حملة ترامب الشهير، جعل 
أمريكا عظيمة مرة أخرى.

يعيش كل من اليسار واليمين التقليدي هزائم متتالية في كل 
ميدان. في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ودول 

آسيوية وبلداننا العربية يتراجع اليسار أمام اليمين المتطرف، 
هناك إحباط من الديمقراطية التي وعدت بالرفاهية ولم 

تحققها، وهناك خوف وتخويف من ضياع الهوية والتقاليد 
بسبب العولمة، وغضب من التعدي السافر على عقائد الناس 

وما اعتادت عليه البشرية منذ نشأتها، وهناك ملل من الشعارات 
والمعارك التي لا تنتهي ضد الإمبريالية ومؤامراتها. هناك ضيق 

من الأحزاب والأيديولوجيات القائمة ومن عجزها عن ملء 
الفراغ القائم. 

بعد عقدين من هيمنة ثورية لليسار على أمريكا اللاتينية، 
نشهد اليوم حلقة جديدة من انهيار هذا المشروع حيث بدأ، في 
فنزويلا نفسها مهد الثورة التشافيزية البوليفارية، وأعتى قلاع 

اليسار في العالم، البلد العائم على بحر من النفط يعاني من 
تضخم قد يصل إلى مليون في المئة، وقد هجره ملايين الناس 

خلال العام الفائت بحثاً عن الطعام، وتجتاحه المظاهرات 
المطالبة بإسقاط مادورو خليفة الثورة الفنزويلية. من كان 
يتوقع أن تتبع معظم أمريكا اللاتينيية الولايات المتحدة في 
سحبها الاعتراف بالرئيس مادورو، وهي التي كانت تتهم 

الولايات المتحدة تاريخيًا -عن حق- باستعبادها واستغلالها 
وتدبير المؤامرات والانقلابات ضد أنظمتها.

والحقيقة أن أدوار أمريكا في العالم ليست نظيفة وهي تستحق 
النقد، ولكن لا داعي لأن يعلق اليسار مصائبه كافة على شماعة 

أمريكا بسبب ومن دونه، إن تأييد اليسار لكل فاشل فقط لأن 
أمريكا ضده هو ما أوصل اليسار إلى هذا الدرك. فليست أمريكا 
مسؤولة مثلً عن أن فنزويلا دولة تعتمد على النفط فقط، وأنها 

لم تطور بعد سنوات طويلة استقرت فيها أسعار النفط فوق 
100 دولار للبرميل أي اقتصاد معتبر خارج قطاع النفط، لا بل 

تراجعت صادراتها غير النفطية من %20 قبل عقد من الزمن 
إلى %5، وليست الولايات المتحدة من أوحى لتشافيز بتعديل 

الدستور ليضمن السماح لنفسه بالترشح لعدد غير نهائي من 
المرات، ولا هي من دفعت خليفته لتعديل الدستور مرة أخرى 

وتعطيل البرلمان المنتخب وتدمير الديمقراطية.
وليس بالضرورة أن يتابع المرء ما يحصل هناك، ولكنه من 

الطريف رؤية توافق نادر في الفضاء العربي على دعم مادورو 
بحكم أن إيران وتركيا من الدول القليلة التي دعمته، اللهم 

عدا عن الإمارات لسبب غير مفهوم )سوى دعم تركيا وإيران 
لمادورو( والتي يعتبر أنصارها ما يجري هناك ثورة تستحق 

الدعم. شكراً للثورة الفنزويلية التي جعلتنا نشهد أتباع الإمارات 
يدعمون "ثورة" ما في أي مكان في العالم. 

في دولنا العربية نعيش ما بعد هذا الصراع -أو ما قبله إذا 
صح التعبير- والحمد لله لدينا صراع من نوع آخر، لدينا 

محور مقاومة يدعم كل رئيس فاشل أو مجرم أو ساعٍ لأن 
يجلس على كرسي الحكم إلى الأبد، ولدينا محور معاكس 

يتكفل بدعم الفاشلين الذين لم يجدوا داعمً لدى المحور الأول. 
لدينا تنظيمات هاربة من كومبارس فيلم الرسالة أو مسلسل 
الزير سالم والله أعلم، ليس لدينا يسار ويمين، لا تقليدي ولا 

متطرف، لا ليبرالي ولا نيو ليبرالي، لدينا بشار الأسد والسيسي 
والبشير والجولاني وحسن نصر الله وابن سلمان وابن زايد 

فقط لا غير، فالحمد لله على نعمة العيش خارج العالم.

نحن وفنزويلا..
نعمة العيش خارج العالم

جلسة تعفيش

انفجار سيارة مفخخة أمام بيتك!

إبراهيم العلوش

الآن وقد انتصر الأسد على 
المؤامرة، والتقط قادة الأجهزة 

الأمنية أنفاسهم، بعد أن فرغوا 
من واجباتهم الوطنية، في 

المعتقلات وفي السجون، وعلى 
الحواجز، وهم يبيدون العملاء 

والخونة، والعراعير، بحماية 
الطيران الروسي الصديق، 

والميليشيات الإيرانية الشقيقة، 
فما على المنتصرين إلا إعادة 

كتابة التاريخ من جديد لتقويم 
تداعيات النصر "الإلهي العظيم". 

فلنبدأ من الأمور الجانبية 
والصغيرة لترسيخ النصر، ولنسمِ 

الأشياء بأسمائها، فساحة 
"الشهبندر" ستصبح ساحة 
"عاطف نجيب"، فالشهبندر 

اسمه تركي لا يستحق أن يطلق 
على ذرة تراب في هذا الوطن.
وقصر العظم لن يستمر بهذا 

الاسم الأردوغاني العميل، 
وسيكون اسمه قصر الأسد، وهذا 
لا جدال فيه أبدًا، وساحة "يوسف 

العظمة" حتمً ستكون باسم 
ساحة "قاسم سليماني" الذي 

حررنا من الإرهابيين.
وسوق الحميدية المسمى 

على اسم السلطان العصملي، 

والرجعي، سيكون اسمه سوق 
المخلوفية!

ودوار "السبع بحرات" سيكون 
دوار "السبع حواجز" إكرامًا 

للأبطال الذين رابطوا على 
الحواجز بانتظار الخونة 

والعملاء!
ودوار الأمويين سيكون باسم 
دوار المخابرات الجوية، وهذه 

شهادة تقدير لأبطال هذا الجهاز، 
الذين أبادوا عشرات ألوف الخونة 
في أقبيتهم، بالتنسيق مع رجال 
الحرس الثوري الإيراني الشقيق.
أما قلعة دمشق فهي حتمً قلعة 

الأسد، وتمثال صلاح الدين سيترك 
مكانه )بلا زغرة( لتمثال الأب 

"الخالد"، وحتى قبر صلاح الدين 
"والله.. يا حبيب لازم تطلع منه.. 

لأنه القائد الخالد جاي على باله 
يرجع ع الشام"، فالقرداحة 

صارت بحماية روسيا الصديقة.
أما ساحة الاستقلال فصار 

اسمها ساحة "بدكن حرية". 
وحتى جبل قاسيون "لشو 

هالاسم وليش ما بيكون جبل 
بوتين"، والفتة الشامية ليش ما 

بتصير باسم "فتة بريغوجين" 
طباخ بوتين، وشريكه بالغاز 

وبالبترول؟ وعلى ذكر الغاز 
والبترول، والله الناس هلكها 

البرد، "بس الأمان والخلاص من 
الإرهابيين والنصر على الوهابية 
أهم من الدفا وما بعرف شو...".

ساحة "القديس حنانيا" صار 
اسمها ساحة "شادي حلوة"، 

وشارع فارس الخوري صار 
اسمه شارع "كوليت خوري"، 
ففارس الخوري لم يشارك في 

التصدي للمؤامرة الكونية، بينما 
حفيدته سهرت ليل نهار، وعملت 

بتوجيهات البشار الذي تصدى 

للمؤامرة الرجعية.
أما ساحة المرجة فهي محجوزة 

للبطل سهيل الحسن، الذي نسّق 
مع الأصدقاء الروس، وخاض 

ساحات الوغى... بالإضافة إلى 
خطاباته التاريخية، والفلسفية، 

التي سيتم تعليقها في المكتبة 
الظاهرية، وحتمً سيقوم السيد 

مدير المكتبة بتغيير اسمها إلى 
اسم قائد قوات النمر، من باب 
التكريم لأهمية هذه الخطابات 

في تاريخ الأمة الأسدية الجديدة.
وعلى اعتبار أن الكثير من أبناء 

القوميات الأخرى يعترضون 
على تسمية الجمهورية العربية 

السورية، فلا بأس من تغيير 
الاسم إلى الجمهورية الأسدية 

السورية، وهذا ليس تنحية للدور 
العروبي، بل من أجل حل مشكلة 

قانونية قد تقود إلى حروب 
عرقية، وربما حروب أهلية لا 

سمح الله، فالأسدية تعبير عن 
العروبة وعن الفينيقية.. وعن كل 

هالحكي!
وعلى اعتبار أن أسماء أبطالنا 

أكثر من الشوارع، ومن الساحات، 
ومن المواقع التاريخية، فقد تقوم 

القيادة بتنسيق إطلاق الأسماء، 
بحيث تقوم اللجان الشعبية 

بإزالة الأسماء الرجعية القديمة، 
وإطلاق أسماء أبطالنا عليها، 
فساحة الشيخ ظاهر، لماذا لا 

تصبح ساحة الشيخ أحمد شلاش 
مثلً، هل سيعترض أحد، أو يشكك 

بالدفاع المستميت للشيخ أحمد 
شلاش عن القائد الأسد؟

أما اسم مضحك مثل اسم 
قسطاكي الحمصي مثلً، لماذا 
لا يترك مكانه للمحلل الدكتور 
طالب إبراهيم، صاحب نظرية 

الاستفادة من المدن المهجورة 

بزرع البطاطا فيها، والداعي إلى 
استعمال الكيماوي في إبادة 

العملاء والخونة؟
وساحة سعد الله الجابري لماذا 

لا تكون باسم النائب الوطني 
والمحلل السياسي شريف شحادة؟

هذا.. ناهيك عن الضواحي التي 
يجب أن تحمل أسماء من ساندوا 

الدولة، وأسهموا في ترسيخ 
النظام... فبدلً من أسماء ضاحية 
قدسيا وضاحية دمر المتجاورتين، 

لماذا لا تكونان باسم ضاحية 
بشرى، وضاحية آصف.. عاشقي 

الأسد والأمن العسكري؟ 
وبدلً من اسم ضاحية الست 

زينب، لماذا لا يكون اسمها 
ضاحية السيدة ناعسة، أم القائد 
المؤسس لنهضة سوريا الحديثة؟ 
وهذا سيكون حتمً بالتنسيق مع 

أشقائنا الايرانيين.
وحتى العيد لماذا لا نفكر بتغيير 

اسمه، فسيدنا إسماعيل فداه الله 
بكبش، بينما الباسل راح ضحية، 

وما اعترفت عليه حتى شركة 
مرسيدس، ونحن لا نطالب بتغيير 

شعائر الصلاة، ولا ذكر أسماء 
جديدة فيها، لا والله، لماذا لا نغير 

اسم عيد الأضحى في النشرات 
والمراسلات الرسمية، إلى اسم عيد 

الباسل.. شهيد الأسد اللي بكى 
عليه كل الشعب السوري، وكل 
مؤمن بعظمة القائد )الخالد(.

هموم التاريخ والجغرافيا كبيرة، 
وما هذا الانتصار إلا مرحلة 

واحدة من انتصارات قادمة، تعيد 
النظر بالأفكار، وبالأماكن، وقد 

تمتد إلى إعادة تسمية العالم، 
وحتى إعادة تسمية الكواكب من 

المريخ  جديد، وخاصة كوكب 
منبع المؤامرة الأخيرة على 

سوريا الأسد.

خليفة الخضر 

عند نشر خبر عاجل مضمونه: 
انفجار سيارة مفخخة، الخبر 

مبدئيًا يجلب التعاطف، والتضامن 
مع ضحايا هذا الانفجار، بغض 

النظر عن مكان الانفجار وهوية 
الضحايا وخلفيتهم السياسية 

والدينية والمناطقية. 
قبل اندلاع الثورة السورية في آذار 

عام 2011، كان السوريون بالمجمل 
يتضامنون مع ضحايا أي سيارة 
تنفجر في سوريا أيًا كان المكان، 

وبأي مدينة أو دولة كغزة أو العراق. 
ومع اندلاع الثورة السورية، كان 

التضامن مع الضحايا في سوريا 
دون التركيز على هوية الضحية. 

ومع جريان حمام الدم في سوريا 
والذي بدأه الأسد من خلال قتل 

المتظاهرين عن طريق قوى الأمن 
والشبيحة، بدأ المجتمع السوري 
ينقسم على نفسه في مفهوم 

التضامن مع الآخر والتعاطف معه، 
ووسعت حجة قتل المتظاهرين 

الممولين قطرياً أو أولئك أصحاب 
التوجه السلفي الذين يسعون 

لإقامة إمارة سلفية في سوريا أو 
قتل كل من هم من الطائفة العلوية 

والديانة المسيحية، الفجوة في 
مفهوم التضامن، إذ كان بعض 
المؤيدين للأسد في البداية لهم 

رأي واضح ضد القتل ولكن بعد 
فترة بات تبرير القتل يترافق مع 

الكثير من الحجج كالقضاء على 
أعداء الوطن، ومع مرور الأيام 

وتسلح بعض المتظاهرين لحماية 
المظاهرات وتبادل إطلاق الرصاص 
مع قوة الأمن وميليشيا الشبيحة 

)وهم مجموعة من أصحاب 
السوابق الجنائية الذين أطلق الأسد 
سراحهم من السجون مقابل قمع 
المظاهرات بالأسلحة البيضاء ومن 

ثم بالسلاح الحي مع كثافة وازدياد 
نقاط التظاهر في سوريا، وكل 

مجموعة منهم ممولة من قبل أحد 
التجار المقربين من الأسد( ارتفع 

صوت الرصاص بين ما يسمى 
"الجيش العربي السوري" وقوات 

الأمن وميليشيات حزب الله والباقر 
والنجباء وفصائل الجيش الحر 

والفصائل ذات الطابع الإسلامي 
بهدف انتزاع المناطق وفرض 

السيطرة من الجهات الأخرى التي 
تسيطر عليها. 

ومع مرور الوقت وتشكيل أجسام 
عسكرية وأفول أخرى وتبدل 

السيطرة على مناطق عدة وتهجير 
مناطق وفرض السيطرة على 

مناطق داخل الأراضي السورية، 
أخذ التضامن والتعاطف مع ضحايا 

أي تفجير بين السوريين أشكالً 
ذات طابع سلبي ينزع الصفة 

الإنسانية من الإنسان السوري 
وتبلدت مشاعر السوريين وازدادت 

وحشيتهم ضد الضحية "السورية". 
والأفظع من كل ما نتج عن تبلد 

المشاعر وتبرير التفجيرات، هو 
حالة استغلال الوجع لصالح غايات 

سياسية وعسكرية، وعدم الانتباه 
إلى ضحايا التفجير بناء على 

الاصطفاف والانقسامات العسكرية 
والطائفية والمناطقية.

فعلى سبيل المثال في كل تفجير 
يستهدف المنطقة التي يسيطر 

عليها من جسم عسكري ما، تنشر 
وسائل إعلامه أن الضحايا جلهم 

من المدنيين، نساء وأطفال، في 
حين لو تم التفجير في الجهة 
المعادية لهذا الجسم العسكري 

السابق، لكان ضحايا التفجير على 
منصة الجهة الإعلامية السابقة، 

مقاتلين معادين فقط، وعلى 
الأغلب استهدف التفجير غرفة 
عمليات العدو أو مركزاً لتخزين 

السلاح، والعكس بالعكس بين كل 
الجهات العسكرية التي تتقاسم 

السيطرة على المناطق في سوريا. 
ومن جهة أخرى، يتم نشر الكثير 

من صور ضحايا تفجير ما، في 
حال كان التفجير في الجهة التي 
تخص هذا الجسم، ولا نرى أمثال 

هذه الصور في حال كان المنفذ 
الجهة التي يعمل لصالحها هذا 

الناشر أو المتعاطف مع الضحية 
السابقة.

ولم يقتصر استغلال الضحايا على 
السوريين لأجل غايات سياسية، بل 
استخدمته الدول أيضًا، فعلى سبيل 
المثال تعاطفت الإدارة الأمريكية مع 

ضحايا القصف الكيماوي في دوما 
وتعاطف الروس مع ضحايا قصف 

القنابل الفوسفورية في الرقة، 
ولكل منهما غايته، والضحايا هم 

ضحايا في كل من الرقة ودوما. 

مع كل هذه الفظاعة والتخبط 
وعدم التوازن الإنساني الذي 

نعيشه، أصبح القارئ اليوم يسأل 
بعد نشر خبر انفجار سيارة 

مفخخة في سوريا في أي مكان 
تم التفجير ومن الجهة التي فجرت 
ومن هم الضحايا، وفي الختام، إما 

أن يتعاطف وينشر على صفحته 
في "فيس بوك" عبارات وصورًا 
عن الضحايا ويطالب بمحاكمة 

الفاعلين، أو يكتفي بعبارة: 
"يستاهلوا الله لا يخلي فيون واحد 

عايش"، وبهذا يكون السوري قد 
تحول خلال السنوات الثماني التي 

مرت من عمر اندلاع الثورة السورية 
من متضامن مع أي ضحية من 

المدنيين إلا متضامن فقط مع من 
يشبهه من الناحية الدينية والفكرية 

والمناطقية.
وكل ما يخطر في بالي، أنه 

يتوجب علينا -لأجل الضحايا 
المدنيين- ألا نذكر مكان التفجير، 

لأنه من حق الضحية أن تلاقي 
تعاطفًا من أبناء بلدها يكرمها، 

أو أن ننشر الخبر بالصيغة الآتية: 
تفجير سيارة مفخخة أمام منزلك 

أيها القارئ.
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تشرف تجربة الإعلام السوري 
 ،2011 "البديل"، التي ولدت في 

على طي سنة أخرى )السنة 
الإعلامية،  المبادرات  لتجد  الثامنة(، 

المدفوعـة بالأمل والرغبة بالتغيير 
حينها، نفسـها أصبحت اليوم 

واقعًا  تواجه  إعلامية"  "مؤسسات 
مليئًا بالأسـئلة، حول ما حققته 

استحقاقات  وأمام  نتائج،  من 
المهني،  المستوى  كبيرة على 

الوظيفي  الدور  وعلى مستوى 
الذي تأسست لأجله، وحتى على 

المستقبل  الوجودي، حول  المستوى 
البقاء والاستمرار. وفرص ووسائل 
2016 نشرت عنب بلدي  في صيف 

ملفًـا صحفيًا مطولً حول هواجس 
ملأت أجواء قطاع الإعلام "الوليد"، 

بدأت مع ترشـيد عدد من الجهات 
المانحة لبرامج دعمها للإعلام 

السوري، وظهور أزمات وتحديات 
)داخلية وخارجية( لدى كثير 

من المؤسسات، أدت إلى إغلاق 
بعضهـا وانهيار أخرى. حمل الملف 
اسم "الإعلام البديل في الغربال.. 

تحسس رؤوس مع انطفاء 
والتقى معدوه  الداعمين"،  بريق 

حينهـا عددًا كبيراً من الصحفيين 
السـوريين، قسم منهم انتهى بهم 
المطاف كلاجئين في بلدان الاتحاد 

الأوروبي اليوم، ووسائل إعلام 
)بديلـة(، لم تعد غالبيتها موجودة 

في 2019.
هذا الملف ليس سوى استقراء 
سريع لواقع الإعلام السوري 

المحلي، الذي اصطلح على تسـميته 
"الإعلام البديل"، ومسح لآراء 

السوريين،  الصحفيين  عدد من 
تم التوجه إليهم بشـكل مباشر 

بمجموعة من الأسئلة حول 
تقييمهـم لتجربة الإعلام البديل 

بشـكل عام، دون التعمق في تحليل 
أسباب القصور، أو الخوض في 

الممكنة. والحلول  الفرص 
تجدر الإشارة إلى أن الصحفيين 

الذيـن التقتهم عنب بلدي في 
سـياق هذا الملف، لم يتفقوا على 

تسـمية محددة لهذا الإعلام، هل هو 
"بديل" أم "جديد" أم "حر"؟  هل 
هو "مستقل" أم "ثوري"؟ أم هو 

جميعها، أم ولا أي منها؟
ولا بـد من التنويه أيضًا إلى أن 

الذهنيـة التي رافقت إعداد الملف هي 
المقصود، مؤسسات  الإعلام  اعتبار 

الإعالم المحلية التي ظهرت بعد 
للثورة  2011 كوسائل مؤيدة 

السورية.

الإعلام السوري "البديل"

في السنة الثامنة
الاستقطاب 
سيّد المشهد
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مـع اقتراب الذكـرى الثامنـة لانطلاق 
ثـورة آذار 2011، ودخـول سـوريا في 
مرحلـة مليئـة بالتعقيدات السياسـية 
قطاعـات  وانهيـار  والعسـكرية، 
كاملـة في البالد، على رأسـها الأمن 
والاقتصـاد والتعليـم والخدمـات، بات 
تقييـم تجربـة الإعالم المحيل، الـذي 
وجماعيـة  فرديـة  كمبـادرات  ظهـر 
التغيري في سـوريا،  لعمليـة  داعمـة 
أمـرًا مهماً، لتحديـد مواطـن نجاحـه 
وإخفاقـه، واسـتشراف مسـتقبل هذا 
الفرصـة  لـه  أتيحـت  الـذي  القطـاع 
أربعين  مـن  أكرث  منـذ  مـرة،  لأول 
بعيـدًا  نفسـه  هيكلـة  لإعـادة  عامًـا، 
عـن سـلطة النظـام ورقابـة أجهزتـه 
الأمنيـة، ولتأديـة وظيفة كانـت غائبة 
في  الواحـد  الحـزب  نظـام  ظـل  في 

البالد.
في سـبيل ذلـك، صمّمـت عنـب بلـدي 
لعشريـن  وجهتـه  عمديًـا  اسـتبياناً 
في  يعملـون  سـوريًا  صحفيًـا 
مؤسسـات الإعلام السـوري "البديل"، 
طرحـت خلالـه مجموعة من الأسـئلة 
التقييميـة لواقـع التجربـة الإعلاميـة 
السـورية، على أكرث مـن مسـتوى.

الإعلام "البديل" رفع المستوى
أغلب المشاركين في الاسـتبيان، رأوا أن 
الإعلام السـوري "البديل" رفع مسـتوى 
العمـل الصحفـي المهني مقارنـة مع ما 

كان عليه قبل عـام 2011.
الصحفـي خالـد خليل، برر ذلـك بقوله 
إن "الإعالم المسـتقل يعمـل في فضاء 
أوسـع وأكرث حريـة، واحتـك بخبرات 
ويحـاول  منهـا،  واسـتفاد  غربيـة 
الاسـتفادة من التطورات التكنولوجية 
التـي غـزت الحقـل الإعلامـي. أي إنـه 
خـرج عـن إطـار التقليديـة والخطاب 
المؤدلج المرتبط بسـلطة سياسـية كما 
الـذي يديـره  الحـال في الإعالم  هـو 

ويحتكره". النظـام 
على مسـتوى الخبرة الفرديـة، نجح 
الإعالم البديـل أيضًا في رفـع كفاءات 
العاملين لديـه، بحسـب  الصحفيين 

%85 مـن المشـاركين في الاسـتبيان.
وترى الصحفية المسـتقلة، آلاء عوض، 
أن "الإعالم البديـل هـو حالـة صحية 

تعليميـة لجيل من الشـباب لم يسـبق 
العمـل  مارسـوا  أو  اختبروا  أن  لهـم 
الصحفـي"، وتضيـف، "لا أخـصّ هنا 
الناشـطين  أو  الشـباب  الصحفيين 
سـابقًا  رصيـدًا  يملكـون  لا  الذيـن 
كل  أعنـي  بـل  الإعلامـي،  العمـل  في 
الذيـن  ضمنهـم  مـن  الصحفيين 
لـدى  الخبرة  مـن  سـنوات  راكمـوا 
إعالم النظـام، ذلك أن الأخري لا يمكن 
فيـه  والعاملين  إعلامًـا،  تصنيفـه 
مهـارات  أو  معـارف  أي  يكتسـبوا  لم 
تؤهلهـم العمـل في هذا الحقل بشـكل 

احترافي".
أمـا الصحفيـة في جريدة عنـب بلدي، 
تطويـر  أن  فترى  الأسـعد،  رهـام 
ووسـائل  مؤسسـات  في  العاملين 
بين  يتفـاوت  أمـر  البديـل  الإعالم 
الوسـائل الإعلاميـة، فتقـول، "بعـض 
لخبرات  كثرياً  أضافـت  المؤسسـات 
العاملين فيهـا )...( وبعضهـا أطّرتهم 
في سـياق يخـدم سياسـتها فقـط".
الصحفيين  أغلـب  ينظـر  وبينما 
بإيجابيـة لتجربـة الإعالم البديل على 
مسـتوى رفع كفـاءة الأفـراد والتقدم 
إدارة  واقـع  يبـدو  لا  المهنـي،  بالعمـل 
جيـد،  بحـال  الصحفيـة  المؤسسـات 
الاسـتبيان  المشـاركون في  انقسـم  إذ 
حـول تقييـم تجربـة وسـائل الإعالم 

الإداري. المسـتوى  على  "البديـل" 
الاسـتبيان  في  المشـاركين  مـن   40%
يجـدون أن تلـك التجربـة "ضعيفـة"، 
خليـل،  خالـد  الصحفـي  ومنهـم 
الـذي يـرى أن هـذه التجربـة "تفتقـد 
للمأسسـة، كونها انطلقت كمشـاريع 
بالحـراك  مرتبطـة  وثوريـة،  فرديـة 
الشـعبي، وعلى الرغـم مـن تطورهـا 
ومحاولـة مواكبتها الحـدث، لم تخرج 
عـن إطار المؤسسـة الخاصـة المملوكة 

مـن صاحـب المرشوع".
المشـاركين  مـن   45% يـرى  بينما 
الإداريـة  التجربـة  أن  الاسـتبيان  في 
لمؤسسـات الإعلام البديل "متوسـطة"، 
وقيّمهـا %10 فقط على أنهـا "جيدة".
يونـان،  أنـور  المسـتقل،  الصحفـي 
تواجـه  التجربـة  "هـذه  أن  اعتبر 
محاولـة  أهمهـا  عديـدة،  إشـكالات 
التوفيـق بين التمويـل المقنـن لخدمة 

الممـول، وبين التحديات الكبرية التي 
يفرضهـا الواقـع السـوري في الداخل 

والخـارج". 

محتوىً "غير نمطي" لم يكسر الصور 
النمطية

"البديـل"  الإعالم  وسـائل  أسـهمت 
في رفـع مسـتوى ونوعيـة المحتـوى 
المقـدم في الإعالم السـوري، ونجحت 
تغطيـات جديـدة و"غري  تقديـم  في 
عنـه  عبر  مـا  بحسـب  نمطيـة"، 
%80 مـن المشـاركين في الاسـتبيان، 
مسـتدلين على ذلـك بمسـاحة الحرية 
التي أتيحـت لعمل الصحافـة بالمقارنة 
تنرش  التـي  الإعالم  وسـائل  مـع 
محتواهـا تحـت رقابة النظـام، وحالة 

المنافسـة في الميـدان الناشـئ.
وذلك سـاعد، بحسـب الصحفـي يعرب 
الإبـداع  أبـواب  "فتـح  على  الـدالي، 
الفـردي، وإغناء المشـهد بأفـكار جديدة 
غالبيتها شـابة ومقتبسـة مـن الخارج 

مـع التعديـل، فكانـت عصرية".
وتؤيـد الصحفيـة رهـام الأسـعد رأي 
البديـل  الإعالم  أن  مؤكّـدة  الـدالي، 
"قـدم محتـوى إعلاميًا فريـدًا لم يكن 
متاحًـا في الإعلام الرسـمي السـوري 

قبـل الثـورة السـورية".
قنـاة  في  الصحفـي  شـدد  كما 
"تلفزيـون سـوريا"، عبـادة كوجـان، 
على ذلـك، بقولـه إن الإعالم البديـل 
"نجـح في كسر النمطيـة والخـروج 
مـن عبـاءة الإعالم التقليـدي المتناغم 
أو  النظـام  حكومـة  سياسـة  مـع 

سـواء". حـد  على  المعارضـة 
ورغـم ذلـك، لم يفلح هـذا المحتوى في 
إحـداث تغييرات إيجابيـة في المجتمع، 
من وجهـة نظر غالبية المشـاركين في 

الاستبيان.
أكثر مـن نصف الصحفيين المشـاركين 
اعتبروا أن الإعالم البديـل لم يكسر 
الصـور النمطيـة في المجتمـع، فيما 
في  ينجـح  لم  أنـه  منهـم   80% رأى 

التصـدي لخطـاب الكراهيـة.
ومـن وجهـة نظـر الصحفـي يعـرب 
في  الكراهيـة  خطـاب  فـإن  الـدالي، 
انعـكاس  هـو  "البديـل"  الإعالم 
للواقـع، "لأن المشـهد أساسًـا دمـوي 

)قوميـة،  كثرية  والاصطفافـات 
ونظـام(".  مـوالاة  مذهبيـة، 

التأثير لا يزال "ضعيفًا"
في  المشـاركون  الصحفيـون  انقسـم 
الاسـتبيان حيـال تقييم تأثري الإعلام 
السـوري البديـل في النـزاع، إذ اعتبره 
وقيّمـه  سـلبيًا،  تأثرياً  منهـم   42%
إيجـابي، فيما قـال  أنـه  %23 على 

%33 إنـه لم يكـن مؤثـرًا.
في  التقييـم  نسـب  وتتقـارب 
الاسـتبيان، مع نتائج اسـتطلاع للرأي 
مـن  لجمهورهـا  بلـدي  عنـب  أجرتـه 
القـراء، طرحـت خلاله السـؤال التالي 
عبر موقعهـا وصفحتها على "فيس 
بـوك" "برأيـك.. كيـف أثـرت وسـائل 
الإعالم السـورية الجديـدة بالنزاع في 

سـوريا؟".
%49 مـن المشـاركين في الاسـتطلاع 
أجابـوا   182 عددهـم  بلـغ  الذيـن 
للخيـار   29% وصـوت  "سـلبًا"،  بــ 
"إيجابـًا"، فيما وجـد %21 أنهـا "لم 

مؤثـرة". تكـن 
خليـل  خالـد  الصحفـي  ويميـل 
كان  التأثري  إن  القائـل  الـرأي  إلى 
"إيجابيًـا"، ويقـول "على الرغـم من 
مؤثـرًا  يكـن  لم  المسـتقل  الإعالم  أن 
الفاضـح  كان  المطلوبـة،  بالدرجـة 
لجرائم السـلطة التي أرُيـد إخفاؤها".

كما انقسـم الصحفيـون المشـاركون 
تأثري  حـول  بـالآراء  الاسـتبيان  في 
العـام  الـرأي  على  البديـل  الإعالم 
العالمـي، وقـال %57.1 منهـم إنـه لم 
يكـن مؤثـرًا، وخالفهم بالـرأي 38%.

لكـن اللافـت للنظـر هـو وجهـة نظر 
المشـاركين فيما يتعلـق بأثر وسـائل 
الإعالم البديل على تخفيـف الاحتقان 

بين أطياف الشـعب السـوري.
%90.5 من المشـاركين قالوا إن الإعلام 
خليـل  وفسرّ  الاحتقـان،  يخفـف  لم 
ذلـك بقولـه إن "الإعلام المسـتقل يقف 
في ضفـة مـا يسـمى بالمعارضـة، أي 
إنـه محسـوب على المعارضة بشـكل 
المتضرريـن  على  تركيـزه  وكان  مـا، 
والضحايـا مـن قبـل النظـام وبعـض 
الميليشـيات، وأهمـل جمهـورًا واسـعًا 
مـن السـوريين الذين يعتبرون موالاة 

أو رماديين".
وعلى الرغـم من واقع وسـائل الإعلام 
مـن  الكثري  يحمـل  لا  الـذي  البديـل 
المـؤشرات الإيجابيـة، لكنـه لم يفتقـد 
أيضًـا لجميع عوامل النجـاح، ما يعني 
أمـر  هـو  للأمـام  دفعـه  إمكانيـة  أن 

ضمـن الممكـن.
في  المشـاركين  الصحفيين  أغلـب 
الاسـتبيان أبـدوا أملً في دعـم وتقدم 
الإعالم "البديل"، واسـتدلوا بذلك على 
تراكـم الخبرات الـذي أحدثتـه أعـوام 
والأخطـاء  الماضيـة،  الثمانيـة  العمـل 
التـي مـن المفترض أن تقـوّم مسـار 
العمـل المهنـي الإعلامـي نحـو الاتجاه 

الصحيـح.
وتـرى الصحفيـة آلاء عـوض، أن "مـا 
يحـدث الآن من نشـاط إعلامـي جديد، 
أنـه  إلا  الرغـم مـن تواضعـه،  وعلى 
الحالـة الأولى لحـراك إعلامي سـوري 
المسـتقبل  في  عنـه  يتمخّـض  ربمـا 

نتـاج إعلامـي أكرث أهميـة".

تقييم الذات..
أين نجحنا
وأين أخفقنا

ملتقى لوسائل إعلام سورية في مدينة إسطنبول لنقاش آليات مواجهة “الصحافة الصفراء” - 29 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

وتتقارب نسـب التقييم في الاسـتبيان، 

مـع نتائج اسـتطلاع للـرأي أجرته عنب 

بلـدي لجمهورهـا مـن القـراء، طرحت 

خلالـه السـؤال التـالي عبر موقعهـا 

 % بـوك"  "فيـس  على  وصفحتهـا 

مـن المشـاركين في الاسـتطلاع الذيـن 

بلـغ عددهـم 182 أجابـوا بـ "سـلبًا"، 

وصـوت %29 للخيـار "إيجابًـا"، فيما 

وجـد %21 أنهـا "لم تكـن مؤثـرة".

برأيك.. 
كيف أثرت وسائل الإعلام السورية 

الجديدة بالنزاع في سوريا؟"

29%

49%

21%

إيجابًا

سلبًا

لم يؤثر

وسائل إعلام 
سورية انطلقت
بعد 2011 
لا تزال مستمرة
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الإعالم  مؤسسـات  أن  اعتبـار  على 
السـوري "البديـل" نشـأت في سـياق ظرف 
مشـهد  مـع  إعلاميًـا  وتفاعلـت  سـياسي، 
التجاذبـات  تحكمـه  وعسـكري  سـياسي 
بـروز  الصعـب  مـن  كان  والانقسـامات، 
وسـائل إعالم بعيدة عـن الانحيازات بشـكل 

كامـل.
المحيل  السـياسي  الاسـتقطاب  ظـلّ  وفي 
مـن  كبري  قسـم  على  يسـيطر  الـذي 
وسـائل الإعالم السـورية، باتـت الدراسـات 
لفـظ  تسـتبعد  بالإعالم،  المتخصصـة 
"محايـد" من تصنيفات الوسـائل السـورية، 
"مـوال،  إلى  للاتجـاه  وفقًـا  وتقسّـمها 

وكـردي". ومعـارض، 
كما انتقلت هـذه الحالـة إلى مسـتوى أبعد، 
إذ أثـرت تفاعالت الصراع السـوري الإقليمية 
على  لتبرز  الإعالم،  حيـاد  حالـة  على 
السـاحة وسـائل تميـل إلى جهات سياسـية 
دوليـة أو إقليميـة، وتتبنـى وجهـة نظرهـا، 
الوطنيـة،  الإعلامـي عـن  العمـل  يبعـد  بمـا 

ويعـدّه لخدمـة أهـداف سياسـية ضيقـة.

للمهنية ضربة 
توزّعـت الخارطـة السـورية خالل الأعـوام 
مختلفـة،  قـوى  على  الماضيـة  الثمانيـة 
سـطوتها  عسـكرية  قـوّة  كل  وفرضـت 
وسـائل  حريـّة  مـن  حـدّت  التـي  الفكريـّة، 

نفوذهـا. مناطـق  في  العاملـة  الإعالم 
وسـائل  بعـض  اضطـرار  جانـب  وإلى 
الإعالم لاعتماد معالجـات صحفيـة لا تثير 
وسـائل  أبـدت  القـوى،  بعـض  حساسـية 
إعالم أخـرى مياًل عاطفيًـا لجهـات محددة 
ترُجـم في سـلوك إعلامـي ومحتـوى يخـدم 

الجهـات. تلـك 
رئيـس رابطـة الصحفيين السـوريين، عيل 
أثـّر على  الاسـتقطاب  أن هـذا  يـرى  عيـد، 
مهنيـة الإعلام وطبيعة أداء المهمة والرسـالة 
الإعلاميـة، "فعندمـا يكون هناك اسـتقطاب 
لسياسـة أو دولـة، تصبـح المعالجـات قائمة 
على مصالـح هذه الجهـات، وهـذا بحد ذاته 

الإعلامي". العمـل  انزيـاح في 
عيـد  أكـده  مـا  بحسـب  الاسـتقطاب،  ذلـك 
لعنـب بلـدي، هـو "مـن أكرث الأشـياء التي 
الناشـئ  تركـت تأثرياً سـلبيًا على الإعالم 
الثـورة، وأضعفـت مـن قـدرة وسـائل  بعـد 

المهمـة". أداء  على  الإعالم 
ويمتـد أثـر الاسـتقطاب السـياسي للإعالم 
الكاتـب  عنهـا  تحـدّث  أخـرى،  جوانـب  إلى 
العلـوم  في  والدكتـور  السـوري،  الصحفـي 
السـمعية البصريـة، ريـاض معسـعس، لعنب 
السـياسي  "الاسـتقطاب  أن  معتبراً  بلـدي، 
لوسـيلة إعلامية مـا، يفقدهـا بالدرجة الأولى 
لـدى  مصداقيتهـا  وبالتـالي  اسـتقلاليتها، 
المتلقـي، قارئـًا كان أم مسـتمعًا أم مشـاهدًا". 
ويضيـف معسـعس، "بالدرجة الثانيـة المهنية 
الإعلاميـة في ظـل اسـتقطاب سـياسي مـا، 
الـرأي  حريـة  على  القائمـة  أسسـها  تفقـد 
والتعبري والبحـث عـن الحقيقة والوصـول إلى 
مصدر الخبر، وكشـف الحقائق. أي إن الوسـيلة 

الإعلاميـة المسـتقطبة تصبح مسرّية".

الممول حُكم 
للاسـتقطاب  السـلبية  الآثـار  إلى  إضافـة 
السـياسي على مسـتوى المهنيـة والمصداقية 
الإعلاميـة، ولّـدت الحالـة عـداءً بين بعـض 
المؤسسـات الإعلاميـة السـورية، وصلت حدّ 
تـمّ  والتـي  المتبادلـة،  والاتهامـات  التشـهير 

توجيههـا بشـكل مبـاشر أو غري مبـاشر.
تجلّـت  التـي  تلـك  الأوضـح  الحالـة  ولعـلّ 
عقـب انـدلاع الصراع الخليجـي- الخليجـي، 
سياسـية  اصطفافـات  مـن  خلّفـه  ومـا 
بالدعـم  محكومـة  سـورية  إعالم  لوسـائل 

الخليجـي. المـالي 

أن حالـة  يـرى  ريـاض معسـعس،  الدكتـور 
قـد تفـرض على  التمويـل،  الاعتماد على 
الجهـة الإعلاميـة اتجاهًـا سياسـيًا محـددًا، 
وسـيلة  توجـد  "لا  بالقـول،  ذلـك  ويفسرّ 
إعلاميـة واحـدة يمكنهـا العمل والاسـتمرار 
دون تمويـل، لأن المصـادر الماليـة معروفـة: 
أن  وبمـا  الهبـات،  المبيعـات،  الإعلانـات، 
الإعلانـات والمبيعـات لا تغطـي النفقات، فلا 

بـد مـن الاعتماد على تمويـل مـا".
الذيـن  لكـن "هنـاك بعـض رجـال الأعمال 
يقومـون بإنشـاء وسـائل إعلاميـة لغايـات 
سياسـية، وهذه الوسـائل لها خـط تحريري 

الممول". أهـداف  مرسـوم بحسـب 
ويوافق عيل عيد، رئيس رابطـة الصحفيين، 
الـرأي، ويقـول، "ليسـت هنـاك حالـة  هـذا 
إعالم حقيقيـة تعبر عن الوضع في سـوريا، 
وليـس هنـاك إعلام خالـص ممول مـن جيب 

دافـع الضرائب السـوري".
النظـام  الثـورة كان  قبـل  ويضيـف، "حتـى 
وكان  سـوريا  في  الإعالم  على  يسـيطر 
الإعالم يخـدم فكر الحـزب والقائـد وأجهزة 
الأمـن والمخابـرات، ومـا زال الأمـر على ما 
هـو عليـه في جانـب المعارضـة، إذ تسـيطر 
الممولـة،  الجهـات  الإعالم  وسـائل  على 
وجهـة  الإعالم  يعكـس  أن  يجـب  وبالتـالي 

الفئـات". نظـر هـذه 

الإعلام في ساحة التجاذبات
 السياسية والعسكرية..

الاستقطاب سيّد المشهد

الاستقطاب السياسي 
لوسيلة إعلامية ما 

يفقدها بالدرجة 
الأولى استقلاليتها، 

وبالتالي مصداقيتها 
لدى المتلقي، قارئا 

كان أم مستمعًا
أم مشاهدًا

هل ساهمت وسائل الإعلام الجديد في نقل 
صورة حقيقية للوضع في سوريا للعالم؟

نعم

نعم

لا

لا

غير متأكد

غير متأكد

هل تمكنت وسائل الإعلام الجديد من النأي 
بنفسها عن الاستقطاب السياسي

استبيان تقيمي لواقع التجربة 
الإعلامية السورية

52%

4.3%

4.3%

91.3%

45.3%
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التـي يعيشـها  المرحلـة "الحرجـة"  أمـام 
بعـد ثمـاني  "البديـل"  السـوري  الإعلام 
سـنوات مـن النـزاع، فلا بـد مـن التفكير 
بالإجـراءات الكفيلة بدعمـه والمحافظة على 
اسـتمراريته، خاصة أن الوسائل العاملة في 
تناقـص مـع تراجـع الدعـم المـالي للإعلام 
مـن قبل منظامت المجتمـع المـدني المحلية 
والدوليـة، كام لا يمكـن ضامن اسـتدامة 

الدعـم المقـدم لـه إلى الأبد.
يرتبـط التفكير باسـتمرارية الإعلام المحلي 
بالمعركـة التـي خـرج مـن أجلها قسـم من 
السـوريين بالثورة، وهي "حريـة التعبير"، 
الوضـع في سـوريا  عليـه  ومـا سـيكون 
مسـتقبلً، سـواء بالتوصل إلى حل سياسي 
قد يفضي إلى الإبقاء على النظام السـوري 
إلى  والتحـول  زوالـه  أو  الحـالي  بوضعـه 

مرحلـة سياسـية جديدة.
يرى الصحفي السـوري، نصر اليوسـف، أن 
الوسـائل الإعلاميـة السـورية المحلية يمكن 

الحفـاظ عليهـا مـن خلال عدة خطـوات، 
بينهـا "الاتحـاد"، أي تبـادل المعلومات، كي 
يكـون المحتوى غنيـًا وقادراً على الوصول 

إلى الداخـل والخارج.
ويقـول اليوسـف لعنـب بلـدي، "نحـن لا 
نملـك رفاهيـة التعدديـة الإعلاميـة بسـبب 
الداعـم"،  على  الـكلي  والاعتامد  الفقـر 
وبالتـالي يجب تقليـل المصاريـف الخاصة 
بالوسـائل، والاتجـاه نحو سياسـية إعلامية 
متقنـة وهادفـة ومدروسـة نتوجـه بها إلى 
المجتمـع الآخر، خاصـةً أن النظام السـوري 
نجح بتحسين صورته أمام المجتمع الأجنبي، 
وهـذا يفسر فشـل "الإعلام البديـل" بتقديم 

صـورة حقيقية عـن شـكل النظام.
ويقـف "الإعلام البديـل" في مواجهة عملية 
إعـادة الحسـابات لـدى المنظامت الداعمة، 
التي تعتقـد أن الدعم الـذي قدمته لم يحقق 
نتائجـه، وأنه لم يسـتطع اجتـذاب المتابعين 
أو تشـكيل رأي عـام، وزاد على ذلـك تغير 

مسـار الأمـور السياسـية والميدانيـة على 
الأرض في سـوريا، والـذي انعكـس على 
أولويـات الجهات والـدول المانحة في توجيه 

الدعـم المخصص لسـوريا واسـتخدامه.
الأعامل  رجـال  مـن  اليوسـف  ويأمـل 
والممثلين السـوريين أن يعوا قيمـة الإعلام 
وتأثيره، فهـو "القوة الأولى ويسـتطيع أن 
يفعـل أكثر مام تفعلـه الأسـلحة التقليدية 

والاسرتاتيجية".
"كيف يمكـن دعـم الإعلام المحلي"، سـؤال 
يـرى رئيس رابطـة الصحفيين السـوريين، 
علي عيـد، أن الإجابة عنه "صعبة"، بسـبب 
غياب الجهة التي من شـأنها تأسـيس إعلام 
واعٍ ويخـدم قضايـا في العمـق في سـوريا 

. مستقبلً
ويتسـاءل عيـد عـن الجهـة التـي سـتدعم 
الإعلام، قائلً إن المواطن والشـارع السـوري 
في حالـة مـن التعب لا تسـمح لـه أن يقدم 
شـيئاً، إذ فقـد مخزونـه النفسي والمـادي 

والاقتصادي، معتبراً أن عملية بنـاء الإعلام 
ودعمه لكي يكون محلاً لتأديـة دوره في 
قضايـا المجتمـع، يجـب أن تترافـق مع حل 

المسـألة السـورية بشـكل كامل.
ويرى عيـد أن معركة حرية الـرأي والتعبير 
لهـا حصة كبيرة فيما هو قائـم في الصراع 
السـوري، أو جـزء كبير مـن الهـدف الذي 
قامـت مـن أجلـه الثـورة السـورية، وهـو 
الحرية، المتمثلـة بالإعلام، والتـي لم يتحقق 

منها. شيء 
ويقـول إن دعـم الإعلام في الوقـت الحالي 
صعـب، ولا بد من وجـود إسـناد ودعم من 
جهـات دولية لهـا مصالح في إعـادة ترميم 
الوضع في سـوريا، وهي المنظامت المعنية 
بحقوق الإنسـان والعيش الكريـم مثل الأمم 
المتحـدة وغيرهـا، موضحًـا أنـه لا يمكن أن 
تقـوم أي دولة بدعم أو تمويـل إعلام محلي 
في دولـة أخـرى إلا ويكـون لها هـدف من 

الدعم. وراء 

نضال معلوف 
رئيس تحرير موقع "سيريانيوز" 

عمليـة التمويل لوسـائل الإعلام عملية 
معقـدة وتزداد تعقيـدًا في حالة الإعلام 

منطقتنا. في  وخاصة  المستقل 
يمكـن  كيـف  سـؤال  عـن  والجـواب 
أن يمـول الإعلام المسـتقل نفسـه؟ أو 
كيـف يمكن لوسـيلة الإعلام أن تعتمد 
على التمويـل الـذاتي في منطقة مثل 

سـوريا؟ أمـر ليس بالسـهل.
إعلام  وسـيلة  تمويـل  عمليـة  تبقـى 
مسـتقلة في منطقتنا شـبه مسـتحيلة 
في ظل الأوضـاع التي نعيشـها، حيث 
والتجاذبـات  منهـار،  الاقتصـاد  إن 
شيء،  كل  في  تتحكـم  السياسـية 
والحركـة داخـل سـوريا لأي صحفـي 
عمليـة محفوفـة بالمخاطـر، مـا يجعل 
والمـواد  التحقيقـات  إنجـاز  عمليـة 
صعبًـا  أمـرًا  القيمـة  ذات  الصحفيـة 

للغايـة. ومكلفًـا 
ورغـم أن الأمر شـبه مسـتحيل، يبقى 
بعـض  اعتامد  خلال  مـن  ممكنًـا 

السياسـات:
- الأكرث أهميـة هـو أن تـولي الوسـيلة 
بالقسـم  الـكافي  الاهتامم  الإعلاميـة 
التجـاري في هيكليتهـا وتؤمّـن لـه منذ 

البدايـة المـوارد البشرية والماليـة اللازمة.
- أن تحـاول الوسـيلة الإعلامية الابتعاد 
عـن الاصطفـاف السـياسي، وأن توجه 
عملهـا باتجاه القضايـا المحلية وتتجنب 
التـي  السياسـية  الأطـراف  مناكفـة 
تسـيطر عـادة على الاقتصـاد، وذلـك 
لكي تبقـى لديهـا الفرصـة للحصـول 

على حصـة مـن سـوق الإعلانات.
التـي  للوسـائل  "غوغـل"  إعلانـات   -
لديهـا صفحـات على شـبكة الإنترنت لا 
تؤمّـن بالطبع الدخـل الـكافي، ولكنها 
تغطـي بعض المصاريـف، وأيضًا يمكن 
النقـال،  الهاتـف  بتطبيقـات  الاهتامم 
الاسـتفادة مـن بعـض  وحاليـًا يمكـن 
العائـدات باسـتخدام التوافق بين تطبيق 

الوسـيلة الإعلاميـة و"فيـس بوك".
- يمكـن للوسـيلة الإعلاميـة اسـتغلال 
بعـض المزايـا التفضيليـة التـي تميزها 
كوسـيلة إعلاميـة كونهـا تعـرف أكرث 
عـن المنطقـة، أو أن لهـا مراسـلين في 
مناطـق متعددة، أو مصـادر في مناطق 
الرصاع.. الـخ، وتقـوم بوضـع خطـة 
لإنجـاز مواد خاصـة وملفات لحسـاب 
صحـف  أو  كبرى  إخباريـة  وكالات 

إقليميـة أو عالميـة.
الأوضـاع  في  النفقـات  ضغـط   -
الصعبـة، مـع الأسـف، لا بـد لنـا مـن 
هـذا  مـع  تتناسـب  قـرارات  اتخـاذ 
أدنى  إلى  النفقـات  وتقليـص  الظـرف 

ممكـن. حـد 
والتأهيـل  التدريـب  - زيـادة عمليـات 
وهـذا  الأداء،  كفـاءة  رفـع  ومحاولـة 
يـأتي على التـوازي مـع عمليـة ضغط 
النفقـات، في محاولـة للحصـول على 
ذات السـوية مـن التغطيـة الإخباريـة 
وبـذات الجـودة بتكاليـف أقـل، حيـث 
إن هـذا يتطلـب بـذل جهـود إضافيـة 
بأفضـل  المـوارد  كل  مـن  للاسـتفادة 

ممكنـة. طريقـة 

دعم الإعلام 
البديل.. 

مهمة صعبة 
تحتاج جهودًا 
ذاتية ودولية

بديل.. مستقل.. حرّ.. أم جديد؟
أفكار للتمويل الذاتي 
لوسائل الإعلام البديلة

لينا الشواف
تـرى لينـا الشـواف، المديـرة التنفيذيـة 
لراديو روزنـة، أن الإعلام السـوري الذي 
نشـأ خـارج سـلطة النظـام بعـد عـام 
2011 يحتمل تسـميات عدة، كالمسـتقل 

أوالبديـل أو الجديـد أو الثـوري.
لكنهـا لا تؤيـد تسـميته بــ "الإعلام 
الحـر"، وتبرر ذلـك بأنه "لم يكـن حراً 
بالكامـل رغـم أنه نشـأ بعد الثـورة التي 

بالحرية". نـادت 
البديـل"  "الإعلام  الشـواف  وتصـف 
بأنـه الإعلام الـذي يحـلّ بدلً مـن آخر، 
وأطلقـت هذه التسـمية بعد عـام 2011 

لاعتبـاره بديلاً عـن إعلام النظام.
نظـر  وجهـة  مـن  "المسـتقل"،  أمـا 
الشـواف، فهـو "الإعلام الـذي ينقـل 
الحقيقـة دون أي أجنـدات تؤثـر بالرأي 
والاعتقـاد، وينقـل كل مـا يحـدث على 
الأرض مـن كل الأطـراف دون تحيـز".
و"الإعلام الثـوري" هـو الـذي يتحدث 
فقط عـن الثورة، ولا يأتي سـوى بأخبار 
الثـورة، أمـا "الإعلام الجديـد"، فهـو 
الـذي يسـتخدم كل وسـائط النشر التي 

يوفرهـا الإعلام الرقمي.

جواد شربجي
يميـل جـواد شربجـي، رئيـس تحريـر 
جريـدة عنب بلـدي، إلى إطلاق تسـمية 
"إعلام حـر" على "مجموعة وسـائل 
الإعلام التـي نشـأت في فرتة الثـورة 
كنـوع من التمـرد على النظـام ولمقاومة 

الرسـمي". الإعلام  روايـة 
والحرية الإعلامية في السـياق السـوري 
تعني، مـن وجهة نظره، عـدم الخضوع 

لسـلطة ما أو لأجهـزة رقابتها.
 ـ"البديـل" فيرى  أمـا تسـمية الإعلام بـ
شربجـي أنها تعبر عن رغبة الأشـخاص 
الذيـن أطلقـوا المبـادرات الإعلاميـة، وهو 
منهـم، "حين أرادوا أن تكون مؤسسـاتهم 
بديلاً عـن وسـائل الإعلام التـي غيبـت 
صوتهـم وزورت حقيقـة مـا يجـري في 
البلاد"، لكن هذه التسـمية لم تعـد واقعية 
اليـوم، إذ لم تسـتطع هذه المؤسسـات أن 
تكـون بديلاً حقيقيًـا، مع فشـل عملية 
التغيير المأمولـة في سـوريا على أكثر 

مسـتوى. من 
أما وسـم الإعلام بصفة "المسـتقل" فهو 
أمـر شـائك وجـدلي، إذ إن الاسـتقلالية 
قيمـة مهنيـة نسـبية، ولهـا مسـتويات 
وماليـة،  تحريريـة،  اسـتقلالية  عـدة، 
السـياق  "وفي  وإداريـة.  وسياسـية، 
السـوري نسـتخدم تسـمية )المسـتقل( 
لوصف الوسـائل الإعلاميـة التي لا تتبع 
للحكومة أو للأحزاب السياسـة والدينية 

للفصائـل". أو 

عبسي سميسم
يؤيـد عبسي سميسـم، رئيـس تحريـر 
جريدة صـدى الشـام، اسـتخدام وصف 
الإعلام  لتسـمية  المسـتقل"  "الإعلام 
السـوري "البديـل"، "لأنـه ظهـر كإعلام 
مسـتقل عن أي سـلطة أو توجه سياسي، 
وجزء من اسـتقلاليته ظهرت كونه بأغلبه 
إعلامًـا مدعومًـا مـن منظامت مجتمـع 
مـدني، والتي تكون أبـرز شروط تمويلها 

اسـتقلالية وسـيلة الإعلام". 
تسـمية  البديـل"  "الإعلام  أن  ويـرى 
لإعلام  بالنسـبة  نشـأت  خاطئـة، 
ظهـر  الـذي  الاجتماعـي"،  "التواصـل 

التقليـدي. للإعلام  كبديـل 

فاروق حجي مصطفى
يرفـض حجي مصطفـى، رئيـس مركز 
"برجـاف" للحريات والإعلام، أن يكون 
ويعـارض  مسـتقل"،  "إعلام  هنـاك 
الإعلام  على  التسـمية  هـذه  إطلاق 
السـوري الـذي نشـأ بعـد عـام 2011، 

خـارج سـلطة النظـام.
ويـرى أن "الإعلام المسـتقل هـو كذبة 
كبرى"، وأن كل وسـائل الإعلام "تعمل 

وتخـدم سياسـة أو توجهًـا ما".
ويؤيـّد حجـي مصطفى تسـمية "حرّ" 
قبـل  مـن  يشـهدوا  لم  السـوريين  لأن 
إعلامًـا حـراً، وكان إعلام النظـام هـو 
الطاغـي، أمـا "بديـل" فهـو مصطلـح 
خُلـق بعـد "أن كان النظـام يحتكـر كل 
الوسـائل الإعلامية"، ما أسـهم بتأسيس 

إعلام بديـل يحـل مكانه.

موريس عايق
مختـص  صحفـي  عايـق،  موريـس 
بالتنميـة الإعلاميـة، يـرى أن "الإعلام 
البديـل" هو ما يسُـتبدل به إعلام سـائد 
سـابقًا سـواء بالملكية أو الأيديولوجيا أو 
بآليـات الإدارة وأسـاليب الإنتـاج، وحين 
يكـون الإعلام السـائد عاجزاً عـن تلبية 
للجمهـور  الإعلاميـة  الاحتياجـات  كل 
المسـتهدف، يخُلـق إعلام بديـل ليردم 
فجـوة الاحتياجات، و"بهـذا المعنى ليس 

بالضرورة أن يكـون متقدمًـا تقنيًـا".
بينام "الإعلام الجديـد" يعكـس، وفق 
بالتفكير  جديـدة  اتجاهـات  عايـق، 
قديمـة،  اتجاهـات  مقابـل  الإعلامـي، 
يجـب  جديـد  إعلام  نقـول  "فحين 
بجميـع  جديـدًا  تفكيراً  يعكـس  أن 
الاتجاهـات، وذلـك ينعكس على شـكل 

الرسـائل".
بـه  فيقصـد  المسـتقل"  "الإعلام  أمـا 
القـوى  أجنـدات  عـن  "الاسـتقلال 
السياسـية والأيديولوجيـة في المجتمـع، 
وهـو ليـس اسـتقلًلا مطلقًـا بالأدبيات 

عايـق. بحسـب  السياسـية"، 

خليل آغا
يفضّـل خليل آغا، مديـر تلفزيون "حلب 
اليـوم" تسـمية "إعلام مسـتقل"، كونه 
يشير إلى إعلام غير مرتبـط بسـلطة 
أو تيـار سـياسي أو دينـي أو مؤدلـج، 
ويحـاول أن يخـدم الجمهـور بالمعلومة 
مهنيـة  معايير  ضمـن  الصحيحـة 

. منضبطة
ويضيف، "لا نسـتطيع أن نصف الإعلام 
دون مقارنتـه مـع مـا كان عليه سـابقًا، 
قبـل الثـورة كان إعلام سـلطة، وهـذا 
مـا يبرر تسـمية الإعلام المسـتقل على 

الوسـائل التي نشـأت بعد الثـورة".
ويرى أن التسـميات الأخرى غير واضحة، 

فالإعلام "الحـر" يجب أن يكون 
"منضبطـًا"، بينام الإعلام "الثـوري" 

هـي تسـمية طارئة.

أطلـق موقع "سيريا نيوز"، في شـباط 
عـام 2005، ويعتبر مـن أبـرز المواقـع 
المحلية السـورية المسـتقلة، ويهتم الموقع 
بشـكل أسـاسي بالأخبار المحليـة وإجراء 
التحقيقـات الميدانيـة التـي تهم الشـارع 

السوري.
المواقـع  أكرث  مـن  نيـوز"  و"سيريا 
ورغـم  سـوريا،  في  ارتيـادًا  السـورية 
تراجـع ترتيبه بعـد خروجه من سـوريا 
الثـورة، لا يـزال بحسـب  انطلاق  إثـر 
موقع "أليكسـا" يحتل المرتبـة 171 على 
مسـتوى سـوريا، وكان الموقع وقع نهاية 

عـام 2009 اتفـاق شراكـة تدريبيـًا مع 
مؤسسـة "بي بي سي" العالميـة، مدتـه 
لعـدة  فيـه  العاملـون  سـنتان، خضـع 

تدريبيـة. وورشـات  دورات 
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مهرجان العزف المنفرد بدورته الأولى في القامشلي - 2019 )صفحة راديو "بوير" فيس بوك(  

"الموسيقى ثورة"..
مهرجان للعزف المنفرد في القامشلي

عنب بلدي- القامشلي

مختلـف  جمـع  المهرجـان  واسـتطاع 
مكونـات المنطقـة، إذ شـارك فيـه أكرث 
مـن 40 فنانـًا وفنانـة من الكـرد والعرب 
والسريـان، وجـدوا فيـه فرصـة لإبـراز 
إلى  بينهـم،  فيام  والتعـارف  مواهبهـم 
جانـب لجنـة تحكيـم ضمت خبرات من 

المنطقـة، وجمهـور متنـوع.
الضـوء  تسـليط  إلى  المهرجـان  وهـدف 
على ثقافـة وفلكلـور مناطـق شاملي 
وشرقـي سـوريا، بالإضافـة لدعـم الآلات 
الوتريـة الشرقيـة وتعزيـز حضورها في 

المنطقـة.

الآلات الوترية كانت الحاضر الأبرز
أحـد أعضـاء اللجنـة التحضيريـة والذي 
فضّل عـدم ذكر اسـمه، قال لعنـب بلدي 
إن أهميـة المهرجـان تـأتي كونـه ينُظـم 
لأول مـرة في منطقـة الجزيـرة، أي أنهـا 
النسـخة الأولى وقد تعقبها نسـخ أخرى.
كفرصـة  يـأتي  المهرجـان  أن  وأضـاف 
للمتقدمين لإبـراز مواهبهـم، إذ كان من 
ضمنهـم عازفـون محترفـون، وآخـرون 
على طريـق الاحرتاف لم تسـنح لهـم 
أو  الجمهـور  أمـام  العـزف  ظروفهـم 
الظهور أمـام الكاميرات، فـكان المهرجان 
بمثابة الخـروج إلى الضوء بالنسـبة لهم.
المهرجـان فرصـة  فعاليـات  أمنـت  كام 
للعازفين للتعـرف إلى بعضهـم البعض، 
ولمتابعـي الفـن للتعـرف على عازفين 
السـابق،  في  يعرفونهـم  يكونـوا  لم 
مقطوعـات  على  الاطلاع  وللجمهـور 

جديـدة. موسـيقية 
وأوضـح عضـو اللجنـة التحضيريـة أن 
المهرجـان كان متوجهًـا إلى عازفي الآلات 

الوتريـة والتـي تضـم )البـزق، الطنبور، 
الكامن،  العـود،  الجمبـش،  البغلمـة، 

الغيتـار(.

لجنة تحكيم محترفة اختارت الفائزين 
على أساس النقاط

قبـل المهرجـان تـم الإعلان عنـه وفتـح 
البـاب أمـام تقديـم الطلبـات، وتضمنت 
اللجنـة  مـع  التواصـل  التقديـم  شروط 
التحضيريـة للقبـولات المبدئيـة، إذ طلُب 
مـن كل عـازف متقـدم إرسـال مقطـع 
مصـور لعزفـه دون مرافقة إيقـاع لمعرفة 
مـدى تمكنـه، وذلـك حتـى يتـم قبولـه 

المهرجـان. في  للمشـاركة 
أن  التحضيريـة  اللجنـة  عضـو  وبينّ 
مسـؤولية اختيـار الفائزيـن كانـت على 
عاتـق لجنـة تحكيـم تتألـف من خمسـة 
أعضـاء من خيرة العازفين والموسـيقيين 
في المنطقـة، وكان يتـم احتسـاب النقاط 
لـكل عـازف، ومـن ثـم جمعها ليتسـنى 

الفائزيـن على أساسـها. تحديـد 
عازفين  خمسـة  المهرجـان  في  وفـاز 
إذ  ومشـاركة،  مشـاركًا   40 أصـل  مـن 
عازفـان  والثالثـة  الأولى  المرتبتين  نـال 
بالشراكـة لـكل مرتبـة، والمرتبـة الثانيـة 
عـازف واحـد، وذلـك تبعًا لعـدد النقاط.
وتوقـع أن يكـون للمهرجان نسـخ أخرى 
بعـض  لتـدارك  فرصـة  فيهـا  وجـدت 
بهـا  وقـع  التـي  اللوجسـتية  الأخطـاء 

العـام. المنظمـون هـذا 
20 دقيقة لكل عازف لإظهار موهبته

شـيار  "البغلمـة"  آلـة  على  العـازف 
)سري  العين  رأس  مدينـة  مـن  كيكي 
كانيه(، والـذي نال المركـز الأول مناصفة 
مـع العـازف ريبـاز جـولي مـن مدينـة 
عامـودا، قـال لعنـب بلـدي إن المهرجان 

شـكّل لـه فرصة لعـرض معزوفاتـه أمام 
جمهـور متنـوع، كام أسـهم في تعرف 
الحاضريـن على الرتاث المشرتك لجميع 

المكونـات السـورية.
أمـا عـن طريقـة مشـاركته ومـا قدمـه 
خلال المهرجان، فأشـار إلى أنه عضو في 
مركـز "الثقافـة والفـن" في رأس العين، 
وبأنـه سـمع عـن المهرجـان عـن طريق 

الفنانين". خبر نرشه "اتحـاد 
تحضير  على  عمـل  أنـه  وأضـاف 
جانـب  إلى  موسـيقيتين،  تقسـيمتين 
أغنيتين مـن الفلكلـور الكـردي، مبينًـا 
أنـه أتيـح لكل مشـارك 20 دقيقـة لعزف 
لجنـة  وبـأن  الموسـيقية،  مقطوعتـه 
التحكيـم اتبعـت معايير فنيـة محـددة 

الفائزيـن. لاختيـار 
ولفت شـيار إلى أن المهرجـان كان بمثابة 

أول مسـابقة يشـارك فيها، وبـأن خبرته 
في العـزف تجاوزت الــ14 عامًا.

وعبر شـيار عـن فرحته الكبيرة بالفوز، 
إدارة  شـاكراً  الحضـور،  وبتشـجيع 
التحكيـم  ولجنـة  والمنظمين  المهرجـان 
على الجهـود التـي بذلوهـا في سـبيل 

الفعاليـة. إنجـاح هـذه 

فسيفساء فني تضمه الجزيرة 
وقدمـت منطقـة الجزيـرة طبيعـة غنيـة 
في تنوعهـا الفني والثقـافي والحضاري 
مـن  العديـد  ضمـت  كام  سـوريا،  في 

والمغنين. والمسرحيين  الفنانين 
الفصـل  محـاولات  مـن  الرغـم  وعلى 
الكبيرة التـي اتبعهـا النظـام السـوري 
ترسـيخ  في  عقـود  سـتة  مـدى  على 
والفكـري،  الثقـافي  والتباعـد  التفريـق 

المكونـات  وبقيـة  والكـرد  العـرب  بين 
مشرتكةً  فنيـةً  أعلًام  أن  إلا  الأخـرى، 
كثيرة تبقـى نتيجـة واضحة على تآلف 

الجزيـرة. فسيفسـاء  وانسـجام 
مـن  المتكاملـة  الفنيـة  الحيـاة  وتأثـرت 
لمنطقـة  ومسرح"  وغنـاء  "شـعر 
الثامني  السـنوات  خلال  الجزيـرة، 
الماضيـة بالتوتـرات الأمنيـة، وخاصة في 
فترة سـيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" 

فرضـه. الـذي  والحصـار 
ويبقـى الفـن بمثابـة الرافعـة الحقيقية 
للوعـي، والمادة الأساسـية لحـوار ثقافي 
حضـاري يسـاهم في خلـق حالـة مـن 
بين  والتفاهـم  والتقـارب  التعايـش 
السـوري،  المجتمـع  مكونـات  مختلـف 
مـا يسـهم في صياغـة جديـدة للهويـة 

الجامعـة. السـورية  الوطنيـة 

عنب بلدي - إدلب

خسرت بلـدة الجانوديـة بمنطقـة جسر 
الشـغور بريـف إدلب أحـد أهـم أفرانها، 
جـراء غـارات صاروخيـة مـن الطيران 
الـذي  الفـرن  دمـار  إلى  أدت  الـروسي، 
يقـدم خدماتـه لنحـو 50 ألف شـخص.
الفـرن،  اسـتهدفت  الروسـية  الغـارات 
في سـاعات فجـر الأحـد 20 مـن كانون 
الثـاني الحـالي، ودمرتـه بشـكل كامـل، 
العاملين  بعـض  إصابـة  جانـب  إلى 
فيـه، ليحُـرم الأهـالي مـن مـادة الخبـز 
الأساسـية، وتخلـف الحادثة أزمـة كبيرة 

المنطقـة. في 
 50 لنحـو  خدماتـه  يقـدم  كان  الفـرن 
ألـف نسـمة بشـكل تقريبـي، معظمهـم 
النازحين وأهـالي المخيامت، كام  مـن 
أن تدميره حـرم نحـو 20 شـخصًا مـن 
عملهم، بحسـب مسـؤول جمعيـة "عطاء 

للإغاثـة الإنسـانية"، أحمـد لولـو.
غيـاب  أن  بلـدي  لعنـب  لولـو  وأضـاف 
الفرن عـن العمل سيشـكل أزمة إنسـانية 

كبيرة لأهـالي المنطقة وخاصـة النازحين، 
وسـط غيـاب البديل في منطقـة تتعرض 
بشـكل  الخدميـة  منشـآتها  لقصـف 

مسـتمر.
ويقـع الفـرن في الريف الشاملي لجسر 
الشـغور، ويقـدم خدماته لنحـو 20 قرية 
تابعـة لناحيـة الجانوديـة، كما أنـه يقدم 
الخبـز بشـكل مدعـوم بسـعر 125 ليرة 

سورية.
إلى  فرنين  أقـرب  أن  إلى  لولـو  وأشـار 
زرزور  بلـدتي  في  يقعـان  المنطقـة 
العمـل  عـن  متوقفـان  وهام  وحمامـة، 

الدعـم. توقـف  بسـبب 
وتقـدر الطاقة الإنتاجية لفـرن الجانودية 
مـا  أي  الطحين،  مـن  أطنـان  بأربعـة 

يعـادل 4400 ربطـة يوميًـا.
المحلي  المجلـس  رئيـس  قـال  بـدوره 
بلـدة الجانوديـة، مصطفـى جميـل حاج 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  يوسـف، 
إن أهميـة الفـرن كانـت بتقديمـه المـادة 
قيمتهـا  بنصـف  العيـش  في  الأساسـية 

للسـكان. كخدمـة 

وأضـاف حـاج يوسـف، "بعـد توقـف 
الفـرن سـتكون هنالـك كارثـة إنسـانية 
في المنطقـة كـون الفـرن يخدم أعـدادًا 
كبيرة مـن الفقـراء والنازحين، وليس 
هنالـك بديـل عنـه، حيـث أقـرب فـرن 
قريـة  في  كيلومرتاً   52 حـوالي  يبعـد 

مشمشـان".
ولا يتبـع الفـرن لأي جهـة عسـكرية ولا 
الأمـر  عسـكرية،  نقـاط  بقربـه  توجـد 
الذي يشير إلى تعمد الطيران الروسي 
والخدمية  الحيويـة  المنشـآت  اسـتهداف 

في المنطقـة، وفقًـا لحاج يوسـف.
اسـتهدفت  روسـية  طائـرات  وكانـت 
محيـط مدينـة جسر الشـغور في ريف 
20 مـن كانـون  إدلـب الغـربي، الأحـد 
مقتـل  إلى  أدى  مـا  الحـالي،  الثـاني 
رجـل وامـرأة وإصابـة آخريـن ودمـار 
في المنـازل والمنشـآت، بحسـب “الدفاع 

السـوري”. المـدني 
اتفـاق  سريـان  مـع  القصـف  ويـأتي 
“سـوتشي” الموقـع بين روسـيا وتركيا، 
أيلـول المـاضي، والـذي قضى بإنشـاء 

منطقـة عازلـة بين النظـام والمعارضة 
النار. لإطلاق  كامـل  ووقـف 

ولم يتوقـف القصف المدفعي والصاروخي 
مـن جانـب قـوات الأسـد على محافظة 

إدلـب، رغـم إعلان فصائـل المعارضـة 
وأولهـا  “سـوتشي”  ببنـود  الالتـزام 
المنطقـة  مـن  الثقيـل  السلاح  سـحب 

السلاح. منزوعـة 

50 ألف شخص محرومون من خبزهم 
في جسر الشغور

فرن الجانودية بجسر الشغور بريف إدلب بعد قصفه بطائرة روسية  26 كانون الثاني 2019 )الشبكة السورية لحقوق الانسان(

القامشلي بحضور فنانين من  أُقيم في مدينة  المنفرد" في دورته الأولى، والذي  العزف  اختتمت هذا الأسبوع فعاليات "مهرجان 
مدن سورية عدة، على مدار أربعة أيام.

الثقافة  بالتنسيق مع "هيئة  الجزيرة"  "اتحاد فناني  الموسيقى ثورة"، نظمه  الثورة..  انطلق تحت شعار "في خضم  الذي  المهرجان 
الكردية. الذاتية"  لـ"الإدارة  التابعة  والفن" 
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في الأشـهر الأخيرة تداولـت صفحـات 
إخباريـة،  ووكالات  بالمعتقلين،  معنيـة 
سـجون  في  محتجزيـن  خـروج  أنبـاء 
النظـام قضى بعضهـم سـنوات طويلة 
2011، فما  تعـود منهـا لبدايـات عـام 

هـي ملابسـات خروجهـم وظروفهـا؟

الحرية بعد تخفيض  إلى  "فراس" 
ميته  محكو

مـن  مسـتعار(  )اسـم  فـراس  يـروي 
ريـف حلـب، وهـو معتقـل سـابق لدى 
النظـام السـوري، تفاصيل الإفـراج عنه 
مـن سـجن "صيدنايا" العسـكري، بعد 
مـدة احتجاز وصلـت إلى قرابة السـبع 

. ت سنوا
موجـه  تقريـر  بسـبب  اعتقالـه  عقـب 
لفـرع الأمـن العسـكري بحلـب، بتهمة 
رفـع علـم الثـورة والمشـاركة بضرب 
النظـام، تمـت محاكمتـه عند  حواجـز 
الإرهـاب،  لمحكمـة  الأول  القـاضي 
15 عامًا،  بفـرض حكـم الاعتقال لمـدة 
واقتطـاع  التخفيـض  إجـراء  وبعـد 
ربـع المـدة تـم الإفـراج عنه بعد سـت 

أشـهر. وثمانيـة  سـنوات 
وصلـت  "عندمـا  فـراس،  يقـول 
وأهلي  بزوجتـي  تفاجـأت  بيتـي  إلى 
أن  بي  أثـر  مـا  وأكرث  ينتظروننـي، 
بعمـر  وهـو  تركتـه  الـذي  طفلي 
أشـهر، عـدتُ لأراه قـد أصبـح تلميـذًا 
وهـو  نحـوي  ركـض  المدرسـة،  في 

)بابـا(". ينادينـي 

إحصائيات المفرج عنهم
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وثقـت 
الإنسـان" الإفـراج عـن 263 معتقلً منذ 
بدايـة عـام 2018 حتـى تاريـخ كتابـة 
التقريـر، منهـم 17 معتقلاً تـم الإفراج 
عنهـم مـن سـجن "صيدنايـا" والأفـرع 
خلال  خرجـوا  آخريـن  و14  الأمنيـة، 
عمليـات المبادلـة، ممـن تجـاوزت مـدة 

سـنوات. الخمـس  احتجازهـم 
عـن  الكليـة  الإفراجـات  شـملت  كام 
المعتقلين في نفـس الفرتة 511 حالـة 
تنوعـت بين الاعتقـال لأيـام أو أشـهر 
وحتـى أربـع سـنوات، وذلـك وفـق مـا 
في  المعتقلين  قسـم  مسـؤولة  صرحـت 
الشـبكة، نـور الخطيـب، لعنـب بلـدي.
عـن  الإفـراج  ظـروف  يخـص  وفيام 
أن  إلى  الخطيـب  أشـارت  المعتقلين 
مـن  سـبيلهم  إخلاء  تـم  معظمهـم 
مـدة  انتهـاء  بعـد  المركزيـة  السـجون 
حكمهـم واسـتفادتهم من تطبيـق قانون 
الحكـم للسـجناء،  تخفيـض ربـع مـدة 
والذي يسـتفيد منه السـجناء المحكومون 

روتينـي. بشـكل 
خـرج  منهـم  البعـض  أن  وأضافـت 
في  حصـل  كام  التسـويات،  إطـار  في 
تشـكلت  إذ  المركـزي"،  "حامة  سـجن 
لجنـة خاصـة للنظـر بأوضـاع المعتقلين 
المحالين لمحكمـة قضايـا الإرهـاب إثـر 
الاسـتعصاء الـذي حدث في السـجن عام 

.2016
ولفتـت الخطيـب إلى أن اللجنـة قـررت 
المعتقلين  مـن  العديـد  عـن  الإفـراج 
المحالين لمحكمـة قضايـا الإرهـاب، كما 

بقضايـا  للنظـر  أخـرى  لجنـة  تشـكلت 
الميـدان  لمحاكـم  المحالين  المعتقلين 
عـن  أيضًـا  أفُـرج  وإثرهـا  العسـكرية، 

. معتقلين
وبيّنـت الخطيب أن الإفراجـات من مراكز 
الاحتجـاز التابعة للأفـرع الأمنية، وكذلك 
مـن سـجن "صيدنايـا" العسـكري تكاد 
تكـون معـدودة، مشيرة إلى أن معظمها 
حصـل عـن طريـق الواسـطات وابتـزاز 
الأهل لدفـع مبالـغ طائلة مقابـل الإفراج 

أبنائهم. عـن 

محتجزون بتهم بسيطة
"ياسـمين  لمنظمـة  التنفيذيـة  المديـرة 
بنشي، عـزت مـن  ياسـمينا  الحريـة"، 
جانبهـا الإفراجـات التـي تتـم في الفترة 
الأخيرة عـن معتقلين في سـجون النظام 
السـوري إلى أن تهمهـم بالأسـاس تكون 
خفيفـة، أو أنهـم أنهـوا ثلاثة أربـاع مدة 
حكمهـم، وذلـك إضافـة إلى حـالات لجأ 
الـدولارات  آلاف  دفـع  إلى  الأهـل  فيهـا 
للإفـراج عـن ابنهم عندمـا يتأكـدون أنه 

حيًا.  يـزال  لا 
يحتفـظ بمـن  النظـام  أن  إلى  وأشـارت 
العسـاكر  مثـل  بسـيطاً  جرمـه  يكـون 
بتهمـة  يحتجـزون  الذيـن  الضبـاط  أو 
بالمعتقلين  وكذلـك  الانشـقاق،  محاولـة 
مـن أبنـاء العائلات الغنيـة التـي يكون 
بوسـعها دفـع مبالـغ كبيرة للإفـراج عن 

أبنائهـا.
ولفتـت إلى أن الإفراجات الأخيرة شـملت 
معتقلين مـن معظـم المناطق السـورية، 
إلا أنـه إذا تمـت مقارنـة عـدد المعتقلين 

المفـرج عنهـم بالأعـداد المهولـة للذيـن لا 
يزالـون محتجزيـن في سـجون النظـام 

يبـدو الرقـم قليلاً جدًا.

لا  رقـم  عـن  نتحـدث  أننـا  وأوضحـت 
يتجـاوز أربعـة أو خمسـة مفـرج عنهـم 
مقارنتـه  يمكـن  لا  مـا  وهـو  شـهرياً، 
بمئـات الآلاف مـن المعتقلين والمختفين 

النظـام. سـجون  في  قسريـًا 

ومـن خلال عملهـا في التوثيـق وزيارتها 
تبينّ  منهـم،  وتقربهـا  المعتقلين  لأسر 
المعتقلين  أهـالي  غالبيـة  أن  لبنشي 
الذيـن وصلتهـم معلومـات بـأن أبناءهم 
لا يزالـون على قيـد الحيـاة قـرروا أن 
يتمكـن  مـا يملكـون حتـى  كل  يبيعـوا 

أبناؤهـم مـن الخـروج مـن السـجن.
يمكـن  ذلـك  جانـب  إلى  أنـه  وأضافـت 
معتقلين  عـن  النظـام  إفـراج  تبريـر 
للترويـج  طويلـة  لفرتات  احتجزهـم 
لظاهـرة تبييض السـجون التـي يتبعها، 
لافتـةً إلى أن عـدد الذيـن قضـوا تحـت 
التعذيـب مهول جـدًا ويصعـب تحديده، 
نصـف  مـن  أكرث  إن  القـول  ويمكـن 
المعتقلين الذيـن قيُـدت أسامؤهم تحت 
مسـمى معتقـل عنـد النظـام أو مختـف 
قسرًا تم قتلهـم، مبينة أن أحـكام الإعدام 
في  وخاصـة  الأخيرة  الفرتة  في  زادت 

"صيدنايـا". سـجن 
وتـرى بنشي أن قـرار قانـون "حمايـة 
يعـرف  مـا  أو  سـوريا،  في  المدنيين" 
بقانـون "سـيزر" والذي يضمـن معاقبة 
قبـل  إقـراره مـن  الأسـد، وتـم  داعمـي 
مجلس النـواب في الكونغـرس الأمريكي 
ملـف  في  ضغطـًا  يشـكل  أيـام،  قبـل 
المعتقلين على النظـام، والـذي كانت رد 
فعله على ذلك بـأن زاد عمليـات الإعدام 

بالفرتة الأخيرة. 
وبينّـت أن أحـد المطلعين على وضـع 
الإعدامـات في السـجون، والـذي كانـت 
قـد التقت بـه مؤخراً، أكد أن 41 شـخصًا 
كانـوا قد قدمـوا تحت مسـمى "مصالحة 
الغوطـة" تعرضـوا للإعـدام، وذلك رغم 
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معتقلون سوريون يرون النور.. 

ما ظروف الإفراج عنهم؟

النور بعد سنوات طويلة مرت  إلى  النظام خرجوا  من غياهب معتقلات 
المعتقلين  أهالي  الدهر. وتخفق دقات قلب  عليهم كأنها عقود من 

النور، ولا يتركون طريقًا للسؤال عن  كلما سمعوا عن معتقل رأى 
ظروف خروجه إلا ويسلكونه، ويعود الأمل ليحيا من جديد برؤية 

واحتضانهم. أبنائهم 

إدلب - شادية تعتاع

انعكسـت السـيطرة السريعـة لــ "هيئة 

محافظـة  بقيـة  على  الشـام"  تحريـر 

بشـكل  سـوريا،  غـربي  شامل  إدلـب 

مبـاشر على قطاعـات الحيـاة الخدميـة 

والمدنيـة.

وجـاء ذلـك بعـد المعـارك الأخيرة التـي 

دارت بين "هيئـة تحريـر الشـام" مـن 

جهـة و"الجبهـة الوطنيـة للتحرير" من 

جهـة ثانية، أفضت إلى سـيطرة "الهيئة" 

على مناطـق إدلـب وريف حلـب الغربي 

العـام  مطلـع  الشاملي،  حامة  وريـف 

. لي لحا ا

الإنقـاذ” مـن بسـط  تمكنـت “حكومـة 

إدلـب  محافظـة  على  الإداري  نفوذهـا 

وريـف حلـب الغـربي بعد عـام ونصف 

مـن تأسيسـها، عقـب اتفـاق بين “هيئة 

الوطنيـة  و“الجبهـة  الشـام”  تحريـر 

المنطقـة  جعـل  على  نـص  للتحريـر”، 

كاملـة تابعـة لهـا.

"حكومـة الإنقـاذ" كانـت بـدأت بفرض 

مـن   12 في  وجهـت  عندمـا  سـيطرتها 

كانـون الأول 2017، إنذارًا إلى “الحكومة 

السـورية المؤقتـة” يقضي بإمهالها 72 

سـاعة لإغلاق مكاتبهـا في محافظة إدلب 

والخـروج مـن المنطقة.

كانـون  مطلـع  في  سـيطرتها،  وعقـب 

الثـاني الحـالي، أجبرت "تحرير الشـام" 

معظم المجالـس المحليـة في المناطق التي 

سـيطرت عليهـا حديثاً على فـك ارتباطها 

بــ "الحكومـة المؤقتة"، خاصـة المجالس 

كانـت  التـي  الغـربي  حلـب  ريـف  في 

مكاتـب  مـن  الأكبر  النسـبة  تحتضـن 

الدعم. لهـا  "المؤقتـة" وتؤمّـن 

السـابق بمدينـة  وقـال رئيـس المجلـس 

الأتـارب، ياسر عبـد الـرزاق، لعنب بلدي، 

العمـل في المجلـس المحلي  آليـة  حـول 

مؤخـراً، إنـه "لم يتغير أي شيء ونحـن 

كنـا قـد أعلنا عـن إنهـاء عملنـا بالمجلس 

سـابقًا في مطلـع كانـون الثـاني، وتـم 

اختيـار رئيـس مجلـس جديـد مـن قبل 

مـن  الأسامء  وبعـض  الثوريـة  الهيئـة 

. " قبلنا

وأضـاف عبد الـرزاق أن "الإنقـاذ" عينت 

بعض الأسامء بمـن فيهم رئيـس المجلس 

المجلـس  علـم  دون  الأعضـاء  وبعـض 

. يم لقد ا

واعتبر عبـد الـرزاق أن فـرض "حكومة 

الإنقـاذ" سـيطرتها على المجالـس المحلية 

"ليـس أمـراً صائبًا" لأنه يضعـف ارتباط 

المجلـس بالمنظامت الداعمـة للمشـاريع 

التـي كانـت تتبناهـا المجالـس، خاصـة 

مـا  للحكومـة  الجديـدة  السياسـة  وأن 

زالـت مبهمة بالنسـبة للداعمين، بحسـب 

. تعبيره

تفـادت "الإنقـاذ" الصـدام المبـاشر مـع 

المجالـس المحليـة التـي امتنعـت وأبـدت 

مقاومـة لنفوذها كمجالـس معرة النعمان 

ومعـرة حرمـة، في ريف إدلـب الجنوبي، 

ولكنهـا فرضـت عليهـا تعيين أشـخاص 

محسـوبين عليهـا فيام يبـدو محاولـة 

للسـيطرة تدريجيًا. هذا الأسـلوب يشـابه 

الحـرب الناعمـة التـي اتبعتهـا "تحريـر 

الشـام" في حربهـا الأخيرة ضـد فصائل 

المعارضـة المسـلحة.

وفي تصريـح مصدر مسـؤول في مجلس 

مدينـة إدلب المحلي، والـذي تحفظ على 

في  المجلـس  عمـل  حـول  اسـمه،  ذكـر 

ظـل حكومـة "الإنقاذ" قـال، "بالنسـبة 

لمجلسـنا فحكومـة الإنقـاذ تتـولى الأمـر 

المجالـس  الكاملـة على  السـيطرة  قبـل 

نتلـقَّ  إدلـب، ولم  أريـاف  الموجـودة في 

حتـى الآن مـن حكومـة الإنقاذ أمـراً بحل 

هنـاك  بالعكـس  بـل  القديـم،  المجلـس 

سـيتم  القريـب  المسـتقبل  في  مشـاريع 

سـوق  كتفعيـل  الأرض،  على  تفعيلهـا 

الخضـار في المدينـة وظاهـرة البراكيات 

العشـوائية".

وأردف المصـدر، "بمـا أنه توجـد حكومة 

وأصبحت هي المسـيطرة الآن ولا نستطيع 

تحـت  عملنـا  فسـيكون  ذلـك،  إخفـاء 

إشرافهـا لتسـيير الأمور قدر المسـتطاع".

الشـام"  "تحريـر  سـيطرة  ولكـن 

و"حكومـة الإنقـاذ" انعكـس سـلبًا على 

منظامت  علقـت  فقـد  قطاعـات،  عـدة 

في  إنسـانية  لمشـاريع  دعمهـا  أوروبيـة 

السـوري. الشامل 

وفي حديـث لعنـب بلدي مـع مدير صحة 

إدلـب، منـذر خليـل، قـال فيـه إن بعض 

المؤسسـات الأوروبيـة وخاصة الفرنسـية 

علقـت  الأوروبي  والاتحـاد  والألمانيـة 

دعمهـا لـكل مديريـات الصحـة في إدلب 

واللاذقية. وحامة  وحلـب 

الرئيسي  السـبب  أن  خليـل  وأضـاف 

تغير  هـو  المنظامت  بحسـب  للتوقـف 

تعبيرية )معتقل يقف خلف نافذة في زنزانته(

البعض منهم خرج 
في إطار التسويات، 

كما حصل في سجن 
"حماة المركزي"، 

إذ تشكلت لجنة 
خاصة للنظر بأوضاع 
المعتقلين المحالين 

لمحكمة قضايا 
الإرهاب على إثر 

الاستعصاء الذي 
حدث في السجن

 عام 2016.

بخطوات بطيئة.. 

"الإنقاذ" 
تحاول تطويع 
مجالس إدلب

https://www.enabbaladi.net/archives/278907
https://www.enabbaladi.net/archives/278907
https://www.enabbaladi.net/archives/278907
https://www.enabbaladi.net/archives/278892
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منصور العمري

الأولى في احتياطي النفط، 
والسابعة في احتياطي الغاز، 

والثامنة في تصدير النفط، والمرتبة 
15 في تصدير الحديد، بينما تقبع 

في المرتبة 126 من حيث القدرة 
الشرائية للفرد. إنها فنزويلا 

البوليفارية، وليست بلاد العجائب.
نالت فنزويلا استقلالها الكامل 

عام 1830، بعد نحو 300 عام من 
الاستعمار الإسباني، ومرت بعدة 

مراحل سياسية، إلى أن حظيت بأول 
حكومة ديمقراطية عام 1958، ثم 

وقعت أول محاولة انقلاب عسكري 
عام 1992، على يد هوغو تشافيز، 

الأب الروحي لنيكولاس مادورو. 
فشل تشافيز وأودع السجن، 

لتتعرض البلاد لمحاولة انقلابية 
ثانية في العام نفسه من أعوان 

العسكريين.  تشافيز 
ففي 27 من تشرين الثاني/نوفمبر 

1992، بدأت محاولة الانقلاب 
بقيادة ضباط من القوات الجوية 
والبحرية، وكانوا على اتصال مع 

تشافيز في السجن، وتعلموا بعض 
الدروس من أخطاء انقلاب تشافيز، 

بما فيها إطلاق الانقلاب الساعة 
الرابعة والنصف صباحًا بدلً من 

منتصف الليل، وتأمين معدات 
الاتصالات لضمان عدم انقطاع 

الاتصال بينهم.
بعد معركة دامية، استولوا على 

تلفزيون فنزويلا الحكومي وبثوا 
فيديو ظهر فيه تشافيز من السجن 

داعيًا إلى انتفاضة شعبية، لكن 
الانقلابيين فشلوا في الاستيلاء على 

وسائل الإعلام الأخرى، ما سمح 
لرئيس البلاد بيريز بالتحدث إلى 

الأمة وإعلان فشل الانقلاب.
كما سيطر الانقلابيون على القواعد 

الجوية الرئيسية وكسبوا السيطرة 
على السماء. بعد أن تمكنت القوات 

الحكومية من إبطال مهاجمة 
طيار صغير، قام المتمردون بقصف 
بعض الأهداف، كالمخافر والقواعد 

العسكرية، وأسقطوا مقاتلات 
حكومية. فشلت محاولة لتحرير 
تشافيز ومساعديه من السجن، 

واستعادت القوات الحكومية معظم 
القواعد العسكرية، وفر رؤوس 

الانقلاب بالطائرات إلى البيرو.
أسس تشافيز حركة الجمهورية 

الخامسة، أو ما أسماها الثورة 
البوليفارية، وهي حركة يسارية 
شعبوية أعلن من خلالها نفسه 

ناطقًا باسم فقراء فنزويلا. اختير 
تشافيز كرئيس للبلاد في انتخابات 

عام 1998 بسبب وعوده لفقراء 
البلاد الذين يشكلون الأكثرية من 

السكان، مع ركوبه موجة الغضب 

الشعبي على النخبة السياسية 
التقليدية، وظل يفوز بالانتخابات 
حتى عام 2009 حين ألغى حدود 
المدة لجميع المسؤولين المنتخبين، 
بمن فيهم الرئيس، ليبقى رئيسًا 

للأبد، لولا أن السرطان انتصر عليه 
فعيّ نيكولاس مادورو نائبًا له، 
ثم فقد حياته عام 2013، وتولى 

مادورو خلافته. بعد توليه السلطة 
في البلاد بدأ بالهيمنة الثقافية 

والسياسية البوليفارية على الشعب، 
وهو ما يكمله مادورو اليوم. 

لم تتوانَ فنزويلا البوليفارية عن 
اضطهاد وملاحقة المعارضين، ومن 

تعتبرهم خصومًا لها في القضاء 
والإعلام والمجتمع المدني، بحيث 
أصبحت نظامًا للسلطة المطلقة، 

التي تهدد القضاة والصحفيين 
والمدافعين عن حقوق الإنسان أكثر 

من أي وقت مضى في فنزويلا. 
مارس نظام مادورو التعذيب بحق 

المعارضين والمتظاهرين، وأخضعهم 
للخنق والصعق الكهربائي والشبح 

والاعتداء الجنسي، بما فيه 
الاغتصاب، وقتل المتظاهرين في 

الشوارع.
أدى الاقتصاد الخربِ إلى أزمة 

كبيرة في فنزويلا البوليفارية، 
شملت التضخم الجامح، والكساد 

الاقتصادي، ونقص السلع 
الأساسية والارتفاع الهائل في نسب 

البطالة، والفقر الشديد، وانتشار 
الأمراض، ووفيات الأطفال، وسوء 

التغذية والجريمة. بحلول عام 
2017، تخلفت فنزويلا عن سداد 

الديون، ورغم ذلك يرفض مادورو 
عروض المساعدات الإنسانية 

الغذائية والطبية من الأمم المتحدة 
والمنظمات الأخرى.

مع تولي تشافيز الرئاسة، هاجر 
العلماء والطبقة العليا، ثم تبعتهم 

الطبقة المتوسطة والدنيا، مع 
تفاقم الأوضاع في البلاد. أغلب 

المهاجرين كانوا متعلمين أو أصحاب 
مهن. أظهر استطلاع رأي عام 

2016 أن %57 من الفنزويليين 
يريدون مغادرة البلاد. بحلول عام 

2018، هاجر أكثر من %10 من 
سكان البلاد. وصل عدد اللاجئين 

والمهاجرين من فنزويلا عام 
2018 إلى ثلاثة ملايين شخص، 

حسب المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين، إلا أن العدد الفعلي يفوق 

ذلك بكثير ووصل حسب بعض 
التقديرات إلى أربعة ملايين خلال 

السنوات الأخيرة.
وصف ماثيو رينولدز، ممثل 
مفوضية اللاجئين، الهجرة 

الجماعية من فنزويلا بأنها أزمة 
لجوء لم يشهد التاريخ الحديث في 
أمريكا اللاتينية أبدًا لحجمها مثيلً: 

"هذه واحدة من أكبر أزماتنا. إنها 
بحجم أزمة اللجوء السورية". 

لم تكن حرب الديكتاتور العسكرية 
على شعبه هي ما دفع أربعة 

ملايين فنزويلي للرحيل من وطنهم، 
بل كان الخراب الاقتصادي الذي 

بدأه تشافيز وحمل رايته خليفته 
مادورو، الذي أتقن الفشل في إدارة 

البلاد، وعزا الخراب الذي ألحقه به 
إلى المؤامرات الإمبريالية الكونية.

فنزويلا البوليفارية: 
نعمة الممانعة
 ونقمة النفط!

الاتفـاق الـذي كان قـد تم بين النظام 
والمعارضـة بوجـود الضامـن الروسي.

أقمار صناعية تظهر جثث معتقلين 
حول سجن صيدنايا

صحيفـة  نشرتـه  تحقيـق  وكان 
"واشـنطن بوسـت" الأمريكية، الشـهر 
التقطتهـا  صـورًا  أن  كشـف  المـاضي، 
مظلمـة،  لأجسـام  الصناعيـة  الأقامر 
حول سـجن صيدنايـا تتفق مـع كونها 
أجسـادًا لبرش، وفقًـا لخبراء، وهو ما 
يتسـق مـع روايـات شـهود عيـان عن 
عمليـات إعدام جماعية تمـت في المكان.
كانـا  سـابقان  معتقلان  وتحـدث 
إلى  أقـرب  زنزانـات  في  محتجزيـن 
السـجن  جنـاح  في  الحراسـة  غرفـة 
عـن الأصـوات التـي كانـت تسـمع بين 
في  إعـدام  عمليـات  بشـأن  السـجانين 

المـاضي. آذار  أوائـل 
مـع  مقابلات  التحقيـق  وتضمـن 
أكرث مـن 20 معتقلاً سـورياً سـابقًا، 
مـن  مؤخـراً  سراحهـم  إطلاق  تـم 
في  العسـكري  "صيدنايـا"  سـجن 
ينُقلـون  السـجناء  أن  أكـدوا  دمشـق، 
للانضامم إلى معتقلي الإعـدام في قبو 
"صيدنايـا"، ومـن ثم يتـم إعدامهم في 

الفجـر. قبـل  جلسـات 
وأضـاف المعتقلـون أنه على الرغم من 
عمليـات النقـل هذه، فـإن أعـداد نزلاء 
زنزانـات "صيدنايـا"، والتـي كانت في 
أوجهـا تضـم مـا يقـدر بنحـو عرشة 
قـد  معتقـل،  ألـف  عشريـن  إلى  آلاف 

تضاءلـت إلى حـد كبير بسـبب عمليات 
وكان قسـم  تتوقـف،  لا  التـي  الإعـدام 
واحـد على الأقـل مـن السـجن خاوياً 

بالكامـل تقريبًـا.
وسربّ "سيرز" وهـو اسـم مسـتعار 
لضابـط منشـق عـن نظـام الأسـد، 55 
ألـف صـورة لــ 11 ألـف معتقـل عام 
2014، قتلـوا تحت التعذيـب، وعرضت 
الشـيوخ  مجلـس  في  الصـور  تلـك 
الأمريكي، وأثـارت ردود فعـل واسـعة 

في الإعلام العـربي والغـربي.

الإفراجات تعزز المخاوف حول دقة 
أرقام المعتقلين المتوفين تحت 

التعذيب
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر 
اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة"، 
الإفراجـات  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح 
حقيقتين:  تظهـر  المعتقلين  عـن 
إلى  عمـد  النظـام  أن  هـي  الأولى 
الاحتفـاظ بمعتقلين لفرتات طويلـة 
فاقـت الخمس أو السـت سـنوات دون 
اتهامـات واضحـة، وقـد  أو  مبررات 
تـم الإفراج عـن بعضهـم دون أي دور 
قضـائي، إذ كان فقـط مجـرد اعتقـال 
أمنـي. والحقيقة الثانيـة أن الإفراجات 
تعـزز المخـاوف التـي كان قـد أثارها 
"المركـز السـوري للعدالة والمسـاءلة" 
للمعتقلين  الأرقـام  دقـة  حـول 
وبالتـالي  التعذيـب،  تحـت  المتوفين 
مـن  والدقـة  الحـذر  توخـي  ضرورة 
قبـل بعـض المنظامت وعـدم الاكتفاء 

باعتبـار المعتقلين لفرتات طويلة في 
المفقوديـن. عـداد 

"مخاطـر  حـول  تقريـر  وأشـار 
في  الضحايـا  إحصـاء  وصعوبـات 
السـوري  "المركـز  أصـدره  سـوريا" 
أيلـول  في  والمسـاءلة"  للعدالـة 
المـاضي، إلى صعوبة حسـاب حصيلة 
الوفيـات في خضـم اسـتمرار النـزاع 
أعـداد  تتبـع  أن  إلى  لافتـًا  الحـالي، 
القتلى والضحايـا بدقة يشـكل تحدياً 
دائماً في سـياق النزاع رغـم الضغوط 
الصحفيين  قبـل  مـن  المسـتمرة 
والدبلوماسـيين لتوفير هـذه الأعداد.

الأمـم  أوقفـت   2014 عـام  ومنـذ 
المتحـدة تحديـث حصيلـة القتلى في 
صعوبـة  بسـبب  السـوري،  النـزاع 
التحقـق مـن المعلومـات على الأرض 

إليهـا. والوصـول 
التوثيـق  جهـود  أن  التقريـر  وأكـد 
الحاليـة قـادرة على إثـراء التقاريـر 
المـدى  على  ولكـن  المسـتقبلية، 
تضُلـل  الأعـداد  هـذه  فـإن  القصير، 
الجمهـور حول النـزاع نفسـه، وحول 
التوثيـق على جمـع  قـدرة منظامت 
المسـتمر. العنـف  وسـط  المعلومـات 
ويـرى معـدو التقريـر أنـه في مرحلة 
مـا بعد النـزاع قـد يصبح مـن الممكن 
تحديـد حجمـه بدقـة أكبر، لأن ذلـك 
الوصـول  مـن  أعلى  قـدرًا  سـيتطلب 
والشـفافية، وهـو مـا يمكـن أن يكون 
العدالـة  عمليـات  مـن  مهاًم  جـزءًا 

الانتقاليـة.

مؤتمر تشكيل "حكومة الإنقاذ" شمالي سوريا - 2 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(

الأرض. على  العسـكرية  السـيطرة 

وفي حديث سـابق مـع مديـر الحوكمة 

المجالـس  وحـدة  في  القـدرات  وبنـاء 

المحليـة في الحكومـة السـورية المؤقتة 

)LACO(، مظهـر شربجـي، تحدّث عن 

الأضرار التـي لحقـت ببعـض المجالس 

سـيطرة  عقـب  إدلـب  في  المحليـة 

الإنقـاذ". "حكومـة 

الداعمـة  "الجهـات  شربجـي،  وقـال 

تتعامـل مـع المجالـس المحليـة المعتدلة 

التـي تتبـع للحكومـة المؤقتـة، والتـي 

وبوجـود  دولي،  باعرتاف  تحظـى 

الجهـات  امتنعـت  الإنقـاذ،  حكومـة 

الداعمة عـن توصيل الدعـم لأي مجلس 

المؤقتـة". للحكومـة  يتبـع  لا 

قوائـم  لديهـا  "المنظامت  وأضـاف، 

رفـض )فيتـو( لبعـض المناطـق التـي 

الإنقـاذ". حكومـة  فيهـا  تسـيطر 

المجالـس  نسـبة  شربجـي  ويقـدر 

المحليـة المتضررة في إدلـب بين 50% 

أي  إدلـب،  في  المجالـس  مـن  و60% 

حيـث تسـيطر حكومـة الإنقـاذ، ويرى 

اسـتيلاء  مـن  يتخوفـون  الداعمين  أن 

"الإنقـاذ" على الأمـوال التـي يمكن أن 

تقـدم للمشـاريع الإنسـانية وتوجيهها 

في أمـور أخـرى.

فريـق  نشرهـا  إحصائيـة  آخـر  وفي 

"منسـقي الاسـتجابة"، 26 مـن كانون 

الأول المـاضي، بلـغ عـدد المدنيين في 

إدلـب ثلاثـة ملايين و800  محافظـة 

ألـف نسـمة إلى جانب 753 ألف نسـمة 

و482  ألفًـا  و149  حلـب  مناطـق  في 

الخاضعـة  حامة  أريـاف  في  نسـمة 

المعارضـة. لسـيطرة 

https://www.enabbaladi.net/archives/278846
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د. كريم مأمون

يمكـن للـداء السـكري أن يسـبب العديد 
مـن المضاعفـات على المـدى البعيد، ولعل 
أشـيع تلك المضاعفـات هو تلـف الألياف 
العصبيـة أو ما يسـمى اعتلال الأعصاب 
أعراضـه  تختلـف  والـذي  السـكري، 
فترتاوح  المصابـة،  الأعصـاب  بحسـب 
مـن خـدر الأطـراف إلى اضطرابـات في 
والأوعيـة  والبـولي  الهضمـي  الجهـاز 
الدمويـة والقلب، وقـد يسـبب الإعاقة أو 

الوفاة. حتـى 

ما أسباب الإصابة باعتلال الأعصاب 
السكري؟

هنـاك علاقـة قويـة بين عـدم الضبـط 
الجيد لمسـتوى السـكر في الـدم وحدوث 
وتسـهم  السـكري،  الأعصـاب  اعتلال 
معـدلات  زيـادة  في  أخـرى  عوامـل 
حدوثـه وشـدته، ومن أهم هـذه العوامل: 
ضغـط  وارتفـاع  والكحـول،  التدخين، 
الـدم، والسـمنة، وزيـادة نسـبة الدهون 
في الدم، ومـرور مدة زمنيـة طويلة على 
الإصابة بمـرض السـكري )وغالبًـا تزيد 

على 25 عامًـا(.
ما أعراض اعتلال الأعصاب السكري؟

العصبـي  الاعتلال  أعـراض  تختلـف 
بحسـب الأعصـاب التالفة وشـدة الأذية، 
وعـادة مـا تتطـور الأعـراض تدريجيًـا 
أربعـة  وهنـاك  سـنوات،  مـدى  على 
الأعصـاب  اعتلال  مـن  رئيسـة  أنـواع 

السـكري: 
الطرفيـة:  الأعصـاب  -1اعتلال 
الأعصـاب  اعتلال  أنـواع  أكرث  يعـد 
السـكري شـيوعًا، ويؤثـر على جميـع 

الألم،  )أليـاف  الطرفيـة  الأعصـاب 
والخلايـا العصبيـة الحركيـة، والأعصاب 
القدمين  يصيـب  وهو  اللاإراديـة(، 
والسـاقين أولً لتتبعها اليـدان والذراعان، 
أسـوأ في  الأعـراض  تكـون  مـا  وغالبًـا 
الليـل، علاًم أن نسـبة لا بـأس بهـا مـن 
بسـبب  الطرفيـة  الأعصـاب  اعتلال 
السـكري تكـون دون أعـراض ظاهـرة، 

الأعـراض: وتشـمل 
•خـدر أو انخفـاض القدرة على الشـعور 

بـالألم أو تغيرات في درجـة الحرارة.
•شعور بالوخز أو الحرقان.

•آلام حادة أو تشنجات.
•زيـادة الحساسـية للمـس، وقـد يكون 
بالنسـبة لبعـض الأشـخاص وزن غطـاء 

مؤلماً. السريـر 
•ضعف العضلات.

•فقـدان رد الفعـل المنعكـس، خصوصًـا 
في الكاحـل.

•فقدان الاتزان والتناسق.
القدمين، مثـل  •مشـكلات خطيرة في 
وألم  والتشـوهات  والعـدوى  التقرحـات 

والمفاصـل. العظـام 

-2الاعتلال العصبـي الذاتي )المسـتقل(: 
يتحكـم الجهـاز العصبي الـذاتي بالقلب 
والأمعـاء  والمعـدة  والرئتين  والمثانـة 
والأعضاء الجنسـية والعينين، ويمكن أن 

يسـبب الاعتلال مـا يلي:
•هبـوط الضغـط الانتصـابي، وهو أكثر 
خلـل وظيفـي ذاتي شـيوعًا في مـرض 
السـكري، ويحـدث نتيجـة عـدم قـدرة 
الجسـم على ضبـط ضغط الـدم ومعدل 
ضربـات القلب، مـا يـؤدي إلى انخفاض 
الجلـوس  بعـد  الـدم  ضغـط  في  حـاد 

أو الوقـوف، مـا قـد يـؤدي إلى الإصابـة 
بالإغامء أو الشـعور بالـدوار.

مسـتويات  بانخفـاض  الوعـي  •فقـدان 
السـكر في الـدم )غيبوبـة نقـص سـكر 

. لدم( ا
البـولي: تكـرار  الجهـاز  •مشـكلات في 
الرغبـة في التبول وعـدم إمكانية التحكم 
بالبـول وسـلس البـول واحتبـاس البول 

المتكررة. المثانـة  والتهابـات 
الهضمـي:  الجهـاز  في  •مشـكلات 
مـن  مزيـج  أو  الإسـهال،  أو  الإمسـاك، 
الاثنين، بطء إفـراغ المعدة )خـزل المعدة( 
مـا يـؤدي إلى الغثيان والقـيء والانتفاخ 

الشـهية. وفقـدان 
•صعوبة البلع.

•ضعف الانتصاب لدى الرجال.
•جفـاف المهبـل وغيره مـن الصعوبات 

النسـاء. لدى  الجنسـية 

•زيادة أو نقص التعرق.
درجـة  ضبـط  في  مشـكلات  •مواجهـة 

الجسـم. حـرارة 
عنـد  خاصـة  الرؤيـة  في  •تغييرات 

الظلام. إلى  الضـوء  مـن  الانتقـال 
•زيـادة معـدل ضربـات القلـب في أثناء 

الراحة.

-3الاعتلال العصبـي الـداني )الضمـور 
العضلي السـكري(: يؤثر على الأعصاب 
أو  الوركين  أو  الفخذيـن  في  الموجـودة 
الأرداف أو السـاقين، وتحـدث الأعـراض 
على جانـب واحـد مـن الجسـم، على 
بعـض  في  تنترش  أنهـا  مـن  الرغـم 
الحـالات على الجانـب الآخر، ويتحسـن 
الأقـل  على  جزئيًـا  الأشـخاص  معظـم 

الأعـراض: وتشـمل  الوقـت،  بمـرور 
•ألم عام في الجسم.

•ألم شـديد ومفاجئ في الـورك أو الفخذ 
أو الأرداف.

الفخـذ  •ضعـف وضمـور في عضلات 
نتيجـة لذلـك.

وضعيـة  مـن  النهـوض  في  •صعوبـة 
الجلـوس.

•تورم بطني في حالة إصابة البطن.
•فقدان الوزن.

)اعتلال  الوحيـد  العصـب  -4اعتلال 
في  تلـف  يحـدث  البـؤري(:  الأعصـاب 
عصـب محـدد، وبصـورة مفاجئـة على 
الأغلـب، ويمكـن أن يسـبب ألمـًا شـديدًا، 
لكنـه عادة لا يسـبب أي مشـكلات طويلة 
المـدى، وتتلاشى الأعراض خلال بضعة 

أسـابيع أو أشـهر، وتعتمد هذه الأعراض 
أن  ويمكـن  المصـاب،  العصـب  على 

تتضمـن:
•صعوبـة في تركيـز العينين أو ضعـف 
الرؤيـة أو الألم خلـف عين واحدة )شـلل 

العصـب القحفـي الثالث(.
العصـب  العين )شـلل  •انحـراف كـرة 

السـادس(. القحفـي 
الوجـه )شـلل  أحـد جانبـي  •شـلل في 

السـابع(. القحفـي  العصـب 

•ألم في قصبة الساق أو القدم.
•ألم أسفل الظهر أو الحوض.

•ألم في الجزء الأمامي من الفخذ.
ألم  يشـبه  البطـن  أو  الصـدر  في  •ألم 
احتشـاء عضلـة القلـب أو التهـاب المرارة 

الدوديـة. الزائـدة  التهـاب  أو 
الرسـغي،  النفـق  بمتلازمـة  •الإصابـة 
اعتلال  أنـواع  نـوع شـائع مـن  وهـي 
المصابين  لـدى  الانضغاطـي  الأعصـاب 
أعراضهـا  وتتضمـن  السـكري،  بـداء 
الشـعور بوخـز وتنميل في أصابـع اليد، 
وخصوصًـا الإبهام والسـبابة والوسـطى 
اليـد  والبنرص، وشـعور بالضعـف في 

الأشـياء. إسـقاط  والميـل إلى 

كيف يتم تشخيص اعتلال الأعصاب 
السكري؟

على  بنـاء  التشـخيص  يتـم  مـا  عـادة 
والفحـص  الطبـي  والتاريـخ  الأعـراض 
السريـري، ولكـن يجب إجـراء فحوصات 
دمويـة لنفـي وجـود نقـص بمسـتوى 
الفيتامين B12 أو اضطـراب بعمل الغدة 
لإجـراء  الطبيـب  يلجـأ  وقـد  الدرقيـة، 
اختبـار الإحسـاس بالأطراف باسـتخدام 
توصيـل  واختبـارات  الوخـز،  جهـاز 
العصـب، وتخطيـط كهربائيـة العضـل، 
واختبـار الإحسـاس بالاهتـزاز بواسـطة 

شـوكة رنانـة.

كيف يمكن علاج اعتلال الأعصاب 
السكري؟

على  المحكمـة  السـيطرة  باسـتثناء 
فـإن  الـدم،  في  السـكر  مسـتويات 
الألم  مـن  الحـد  تسـتهدف  العلاجـات 
الأدويـة  وتشـمل  الأخـرى،  والأعـراض 

: مة لمسـتخد ا
الحلقـة:  ثلاثيـة  الاكتئـاب  مضـادات 
ويسـتخدم منها إيميبرامين وأميتربتيلين، 
ولكـن  الألم،  تخفيـف  في  فعالـة  وهـي 
منخفضـة  بجرعـات  اسـتخدامها  يجـب 

الجانبيـة. للأعـراض  تجنبـًا 

مثبطات إعـادة امتصاص السيروتونين: 
دلوكسـتين  باسـتخدام  ويرصح 
)Cymbalta(، وهـو دواء يخفـف الألم 

حـال  في  الاكتئـاب  أعـراض  ويعالـج 
موجـودة. كانـت 

كاربامازبين  يعتبر  الرصع:  أدويـة 
آمنًـا  ليـس  لكنـه  فعـالً   )Tegretol(
الأعصـاب  اعتلال  في  للاسـتخدام 
السـكري، وحاليـًا يسـتخدم جابابنتين 

أمانـًا. أكرث  وهام  وبريجابالين 
كالنابروكسين  التقليديـة:  المسـكنات 

والكودئين.
كوبالمين،  المثيـل  خاصـة  الفيتامينـات: 
 B12 وهـو شـكل مـن أشـكال فيتامين
موجـود في السـائل الشـوكي، وقد أظهر 
تأثيراً كبيراً في علاج الاعتلال العصبي 
السـكري سـواء تـم أخـذه عـن طريـق 

الفـم أو الحقـن.

ما سبل الوقاية من الإصابة باعتلال 
الأعصاب السكري؟

الحفاظ على مسـتوى سـكر الـدم ضمن 
الطبيعيـة، وذلـك عـن طريـق  الحـدود 
لمـرضى  مناسـبة  غذائيـة  حميـة  اتبـاع 
بشـكل  الرياضـة  وممارسـة  السـكر، 
منتظـم، والالتـزام بالعلاجـات الدوائيـة 

الموصوفـة.
النشـاط البـدني، حيـث تـوصي الجمعية 
الأمريكية للسـكري بشـكل عام بممارسـة 
30 دقيقـة من التماريـن الرياضية المعتدلة 

كل يـوم لمدة خمسـة أيام أسـبوعيًا.
الامتناع عن التدخين.

الانتبـاه إلى علامـات التنميـل والخدران 
أو الحرقـة في الأطـراف أو وجـود جـرح 
حـال  في  الطبيـب  وإخبـار  القـدم  في 

ظهورهـا.

تربية وأسرة

من أكثر مضاعفات الداء السكري حدوثًا

اعتلال الأعصاب السكري

متلازمة النفق الرسغي:
 هي نوع شائع من أنواع 

اعتلال الأعصاب الانضغاطي 
لدى المصابين بداء السكري، 

وتتضمن أعراضها الشعور 
بوخز وتنميل في أصابع اليد، 

وخصوصًا الإبهام والسبابة 
والوسطى والبنصر، وشعور 

بالضعف في اليد والميل إلى 
إسقاط الأشياء.

مصطلـح  هـو  العصبـي  الاعتلال 
طبـي يطلـق على تلـف الأعصاب مما 
يـؤدي إلى اضطـراب عملهـا، وتعمل 
الأعصـاب على حمـل الإشـارات عبر 
وإلى  مـن  الجسـم  أنحـاء  مختلـف 
الدمـاغ، وتقسـم إلى أعصاب حسـية 
مسـؤولة عـن نقـل الشـعور بـالألم 
والحرارة والبرودة، وأعصاب حركية 
العضلات،  حركـة  عـن  مسـؤولة 
تنقـل  )مسـتقلة(  ذاتيـة  وأعصـاب 
بعض الرسـائل التي لا نملك أي إدراك 
بهـا من قبيـل تلك الرسـائل المرسـلة 
الجهـاز  أو  القلـب  أو  الرئتين  إلى 
الهضمـي أو الجهاز البولي التناسلي 
لضبط عمـل تلك الأجهـزة والأعضاء.
الـذي  العصبـي  الاعتلال  ويعـرف 
بالـداء  الإصابـة  نتيجـة  يحـدث 
الأعصـاب  باعتلال  السـكري 
السـكري، وهـو قد يصيـب الأعصاب 

الحسـية أو الحركيـة أو الذاتية، ولكن 
أكرث أشـكاله شـيوعًا هـو الاعتلال 
الاعتلال  الحسي، ويتطـور  العصبي 
المتنوعة  بأشـكاله  السـكري  العصبي 
عنـد نحو %50 من مرضى السـكري 
بنمطيـه الأول والثـاني بعـد مـرور 
تشـخيص  على  سـنوات   10 نحـو 
المـرض، علام أنـه يوجـد عنـد نحو 
%8 من مـرضى داء السـكري النمط 

الثـاني وقـت التشـخيص.
السـكري  العصبي  الاعتلال  ويعـود 
إلى تلـف الألياف العصبيـة الضعيفة 
وكذلك خلـل جدران الأوعيـة الدموية 
التـي تـزود  الصغيرة )الشـعيرات( 
والعنـاصر  بالأكسـجين  الأعصـاب 
يحـدث  الاعتلال  أن  أي  الغذائيـة، 
نتيجـة تفاعـل معقـد بين الأعصاب 

والأوعيـة الدمويـة المغذيـة لهـا.

ما المقصود باعتلال
 الأعصاب السكري؟
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جورجـو  الإيطـالي  الكاتـب  يسـتهل 
الاسـتثناء"  "حالـة  كتابـه  أغامبين 
بعرض مشـكلة "الاسـتثناء" أو "الحالة 
الطارئـة" التـي هـي في أصلهـا صعبة 

الفهـم. أو  الإدراك 
حالة "الاسـتثناء" أو "حالـة الطوارئ"، 
كام هـي معروفـة في واقعنـا الحالي، 
هـي الحالـة التـي تعلـق فيهـا القوانين 
بالدسـتور  العمـل  ويعلـق  البلاد،  في 
بسـبب حالـة ضرورة واقعـة في البلاد.

بدايـة طـرح الحالـة كانت عندما سـأل 
مـن  حـول  جوهريـًا  سـؤالً  أغامبين 
الحديثـة؟  الدولـة  في  السـيادة  يملـك 
هل الشـعب الممثـل بالمجلـس التشريعي 
سـلطتها  في  الدولـة  أم  )البرلمـان( 
التنفيذيـة والتـي تملـك تعليـق القانون 

الاسـتثناء؟ بحـالات  والدسـتور 
ويناقـش أغامبين في كتابـه ما أسسـه 
الكاتـب وفقيـه القانـون الـدولي وأبرز 
نظريـة  حـول  شـميت،  كارل  منظريـه 
السـيادة وحالـة التلازم الجوهري بين 
حالـة "الاسـتثناء" والسـيادة، من خلال 

وضـع تعليـق الدسـتور بيد السـيادة.
ومشرعـي  فقهـاء  أن  أغامبين  يـرى 
مسـألة  يأخـذون  القانـون  ومنظـري 
"حالة الاسـتثناء" كحالة عابرة لا تشـكل 
مسـألة أصيلـة في القانـون، فضلاً عن 
التأكيـد حـول أن حالـة الضرورة التي 
تتعلـق بهـا حالـة "الاسـتثناء" لا يمكن 

أن تكـون قانونيـة.
لا يمكـن الجـزم بـأن حالة "الاسـتثناء" 
هـي حالـة قانونيـة بحتـة أو سياسـية 
بحتـة ما يجعلهـا صعبـة التعريف، كما 
يحـدث في حـالات الثـورات والمقاومـة، 
لتعـرف بأنهـا تلـك الحالة التي يسـهل 
السـلطة  أفعـال صاحـب  فيهـا تبريـر 
النظـام  على  للحفـاظ  السـيادة  أو 
القانـوني، وكأنهـا كام يقـول أغامبين 

تعليـق القانـون لأجـل القانـون.
 ،2013 الصـادر عـام  الكتـاب،  ينتقـل 
عبر التاريخ مـن تجربـة الإمبراطورية 
حقبـة  في  فرنسـا  حتـى  الرومانيـة 
نابليـون وما قبلهـا، وصـولً إلى مرحلة 
المتحـدة  والولايـات  الألمانيـة،  النازيـة 
القانـون  أقـرت  عندمـا  الأمريكيـة 
العسـكري عـام 2001، كـرد فعـل على 
أحـداث 11 مـن أيلـول، فيجيـز القانون 
اعتقـال الأجانـب المشـتبه بتورطهم في 

أنشـطة إرهابيـة لأجـل غير مسـمى.
اعتبر أغامبين أن هـذا القانـون نموذج 
لدراسـة حالـة "الاسـتثناء" ففيـه يتـم 
إلغـاء أي حقـوق قانونية للفـرد ويصير 
الشـخص عندمـا يقبض عليـه يقف بين 
قضيـة  في  الحـال  هـو  كام  حالتين، 
لا  الذيـن  "طالبـان"  حركـة  معتقلي 
يتمتعـون بمكانـة أسرى الحـرب، كام 
أنهم ليسـوا متهمين بل مجـرد معتقلين 

الواقع. الأمـر  بحكـم 
حـدود  على  تقـع  أغامبين  دراسـة 
والسياسـة  القانـون  بين  التامس 
منـذ  متتبعـة  اليوميـة  النـاس  وحيـاة 
بدايـة التاريـخ حتـى يومنا هـذا، ليصل 
أغامبين في نهايـة المطـاف إلى الأفكار 
مسـتقبل  نحـو  المتطلعـة  الأصيلـة 
الديمقراطيـة ويلقـي ضـوءًا جديدًا على 
العلاقـة الخفيـة التـي تربـط القانـون 

بالعنـف.

حالة الاستثناء..
 الإنسان الحرام

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

في بداية مشـوار تعلـم البرمجة والتقنية، 
يبدأ الطلاب والهـواة الراغبون في خوض 
لوحـات  على  تدريباتهـم  المجـال  هـذا 
"آردوينـو"،  كلوحـة  بسـيطة  تعليميـة 
التـي تحدثنـا عنهـا في العـدد السـابق 
والتـي تحتـوي على متحكـم صغـري 
مـن فئة “8 بـت”، وهـذه اللوحـة تكفي 
الطلاب  وتهيـئ  الصغيرة  للمشـاريع 
للبـدء مسـتقبلً في اسـتخدام اللوحـات 

الأكرث تعقيـدًا وتطـورًا.

لوحـة "راسـبيري بـاي" هـي كمبيوتـر 
صغير بحجـم بطاقـة الائتامن، تحتوي 
على جميع مكونـات الحاسـب التقليدية 
 ،CPU والـ  ROMوالــ  RAMمثـل الــ
وتتميـز هـذه اللوحـة عـن لوحـات "8 
أكبر  لهـا قـدرات معالجـة  بـأن  بـت" 
بكثير ويمكن تشـغيلها بأنظمة التشـغيل 
التقليدية كنظـام Linux، وعملت الشركة 
على صنـع توزيعة خاصة بهـذه اللوحة، 
مصغـرة  وينـدوز  نسـخة  توجـد  كام 

عليها. تعمـل 
لهـا يمكـن  تطبيقـات كثيرة لا حرص 
بـاي"،  "الراسـبيري  بلوحـة  تصميمهـا 
الآن  2012 حتـى  ومنـذ ظهورهـا عـام 
عملـت الشركـة على إصـدار عدة نسـخ 

بأشـكال  الأولى  النسـخة  عـن  متطـورة 
مختلفـة وقـدرات أعلى.

بماذا تتفوق لوحة "راسبيري باي"؟
بمعالـج مـن نـوع "32 بـت" وذاكرة لا 
بـأس بهـا وقـدارت حاسـوبية يمكن أن 
التـي يمكـن  التطبيقـات  نتخيـل كميـة 
تنفيذهـا بهـذه اللوحـة الصغيرة، فبعد 
الطرفيـات  مـع  ووصلهـا  برمجتهـا 
والحساسـات،  كالمحـركات  المناسـبة 
برامـج  تنفيـذ  اللوحـة  هـذه  تسـتطيع 
طويلـة وضخمـة بعكس لوحـات الـ "8 
بـت" ذات الذاكـرة المحـدودة، كما يمكن 
تنفيـذ التطبيقـات التـي تتطلـب معالجة 
إلى  كالتعـرف   )DIP( رقميـة  صـورة 

والوجـوه. الألـوان 
أوسـع  مجـالً  بـات  الروبوتـات  تنفيـذ 
بالنسـبة للطلاب الذين كانـوا محدودين 
بقـدرات معالجـات الــ "8 بـت" قبـل 
فبإمـكان  بـاي"،  "الراسـبيري  ظهـور 
الروبوت الآن أن يتعـرف إلى الوجوه وأن 
بالإنترنـت  والاتصـال  المسـافات  يقيـس 
للبحـث عن المعلومـات، وكل ذلـك يرتبط 
ومـدى  البرمجـة  على  الطالـب  بقـدرة 

مهارتـه.
لم تكـن هـذه التطبيقـات متاحـة للتعلم 
بسـهولة قبل “الراسـبيري بـاي” فكانت 
تقترص على الجامعـات فقـط، والتـي 

كانـت توفـر لوحـات تعليميـة خاصـة 
بهـا، أمـا مـع ظهـور "راسـبيري باي" 
واعتمادها سياسـة "المصـادر المفتوحة" 
سريـع  بشـكل  العـالم  حـول  انترشت 
وحتـى في دول العـالم الثالـث والـدول 

فقـراً. الأكثر 

بعض التطبيقات التي يمكن تنفيذها
قـدرات اللوحـة الكبيرة فتحـت مجـالً 
كبيراً أمـام الطلاب لتنفيذ مـا يخطر في 
بالهـم مـن مشـاريع كانـت في المـاضي 

تقترص على الرشكات الكبيرة فقط.
يسـتهوي  مـا  أكرث  هـي  الروبوتـات 
البرمجـة،  تعلـم  في  المبتدئين  الطلاب 
بالإضافـة إلى آلاف المشـاريع الموجـودة 

الإنترنـت  شـبكة  على 

والتـي قـام بها طلاب وهواة سـابقون، 
فبإمكانـك كتابـة "مشـاريع راسـييري 
"جوجـل"،  بحـث  محـرك  على  بـاي" 
والصـور  المشـاريع  آلاف  لرتى 
والفيديوهـات المصـورة لتلـك المشـاريع، 
وغالبًـا مـا تكـون مفتوحـة المصـدر أي 
إن مخطـط التوصيـل والبرنامج متاحان 

مجـاني. بشـكل  للتحميـل 
الأخـرى  الرشكات  مـن  العديـد  قامـت 
شـبيهة  تعليميـة  لوحـات  بصناعـة 
"بالراسـبيري بـاي"، وبعضهـا بقدرات 
لألولى،  الشـهرة  بقيـت  ولكـن  أعلى، 
ورخـص  الواسـع  انتشـارها  بسـبب 
ثمنهـا البالـغ 35 دولارًا أمريكيًـا، وتوفر 
الكثير مـن الملحقات والمصـادر التعليمية 

الخاصـة بهـا.

سينما

العمـل  تـرك  الأسـباب  مـن  الكثري  تجعـل 
القديـم والتوجـه نحـو اسـتقرار أكرث أمـرًا 
مطلوبًـا، ولكـن في بعض الحـالات قد يكون 
تـرك العمـل سـببًا لانتكاسـة تجعـل الأمور 
أسـوأ مما كانـت عليـه في السـابق، وهـذا 
مـا ينطبق على جون ويـك في الفيلـم الذي 

يحمـل ذات الاسـم.
كان جـون ويـك يعمـل فيما سـبق قاتاًل 
بسـبب  العمـل  هـذا  تـرك  ولكنـه  مأجـورًا، 
مـن  الكثري  وتسـببت  الحـب،  في  وقوعـه 
الظـروف بعودتـه إلى سـابق عهـده بغضب 

بالانتقـام. ورغبـة  أكبر 
التغري بمسرية جـون الجديـدة كان عندما 
جـون  يعمـل  كان  أعمال  رجـل  ابـن  قـام 
لصالحـه باقتحـام بيتـه، وسرقـة سـيارته، 
وقتـل كلبـه الذي أهدتـه له زوجته السـابقة 

والـذي كان جـون متعلقًـا بـه.
يذهـب جون، الـذي يلعـب دوره الممثل كيانو 
ريفـس، إلى مدينـة نيويورك سـعيًا للانتقام 

مـن هـذا اللـص، ولكنـه يكتشـف أن والـده 
زعيـم عصابة روسـية، والذي يضـع مكافأة 

ماليـة لمن يقتـل جون.
شـارك في بطولـة هـذا الفيلم أيضًـا كل من 
ويليـام  آلين،  وألفـي  نيكفيسـت،  مايـكل 

دافـوي وأدريانـا بالييك.
نـال العمل الـذي حقق إيـرادات تقـدر بـ 73 
مليـون دولار إعجـاب المشـاهدين، وصنـف 

بين أفضل أفالم الأكشـن في عـام 2014.
شـكل هـذا الفيلـم عودة كبرية لكيانـو بعد 
عـدة تجـارب سـيئة كانـت بين تجربتين 
ناجحتين هما "ماتركـس" و"جـون ويك".
الجـزء  لعـرض  ريفـس  كيانـو  ويتحرض 
الثالـث مـن الفيلـم، منتصـف 2019، ولكـن 
لم يتـم الإعلان النهـائي عن تاريـخ العرض.
عـرض الجـزء الأول مـن العمـل في 28 مـن 
تشريـن الثـاني 2014 وحصـل على تقييـم 
7.3 على موقـع "IMDB"، وهـو مـن إنتاج 

."Thunder Road pictures" شركـة 

"جون ويك"..
 فيلم الأكشن المثالي لمحبي الحركة

"راسبيري باي"..
 ثورة التعليم التقني- 2
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي 

أمـم  بطولـة  في  الكبـار  مربـع  فرسـان  بـان 
الملـل  غيـوم  وانقشـعت   ،2019 الإمـارات  آسـيا 
يصـف  كام  المباريـات،  دقائـق  خلال  والنـوم 
بعـض المتابعين هـذا المشـهد لبطولـة زاد عـدد 
المنتخبـات فيهـا إلى 24 وهـي لا تسـتحق كل هذا 
المشرفـة  الرقـم، وغـادرت منتخبـات "المشـاركة 
ذات  الوطنـي،  والعـرس  المرفوعـة  والـرؤوس 
التحضير السيء"، ولم يتبـق في فنـدق البطولة 

الفرسـان. إلا 
الثـأر  مواجهـات  أو  بالنـار  النـار  مواجهـات 
والأبطـال القدمـاء تعود بين إيـران واليابان بكل 
مـا اسـتحضرته التشـكيلات الفنيـة والتدريبيـة 
شـباك  تمزيـق  مـن  المواجهـة،  لهـذه  معهـا 
الخصـوم أو شـح الأهـداف في شـباكها أو ثبات 
المسـتوى والاسـم بالرغـم مـن الأسـلوب العقيم، 
وهـذا مـا تتم الإشـارة بـه إلى اليابـان حصًرا في 

هـذه البطولـة.
الطابـع الإعلامي الأكبر لنصف النهائي سـيكون 
العريضـة  وعناوينـه  وأقلامـه  عدسـاته  بـكل 
والرشـيقة متجهًـا إلى اللقاء العـربي بين الأبيض 
الإمـاراتي والعنـابي القطـري، بـكل مـا تحملـه 
هـذه المبـاراة مـن مسـميات، سياسـية وإعلاميـة 

وتناحريـة وأخيراً رياضيـة، بين البلديـن.
لا جمهـور قطـري مرتـاح في المدرجـات، بـل لا 
البطـولات  في  كام  القطـري  للجمهـور  وجـود 

اسـتفهام. إشـارة  السـابقة. 
لا ترحيـب بالتأهـل الإمـاراتي مـع الغمـز واللمز 
وإعـادة مشـاهد بعـض الأهـداف التـي رجحـت 
كفـة الأبيـض، مـع إلقـاء اللـوم على "محابـاة 
اسـتفهام  إشـارة  الأرض".  لصاحـب  التحكيـم 

  . يضًا أ
وكثيراً مـا حفلـت ملاعب العـالم بهـذا النوع من 
اللقـاءات والمباريـات مـع عنـوان "العـداء الأبرز 
وأمنيـات الإخفـاق بعيدًا عـن الـروح الرياضية". 
هـل أقـول إننـي أتمنـى أن تبقـى الأمـور هكـذا 
حتـى موعـد المبـاراة؟  لا واللـه، لا أتمنـى ذلـك، 
ولـو أن نفسي تحدثني عـن الفائز وعـن المظلوم 
وعـن بعـض ما يمكـن أن يتخيلـه المرء أمـام هذه 
الظـروف... ولكـن فعلً أتمناها رياضية تنافسـية 
تعيـد شـيئاً من محبـة الملاعـب للجمهـور وتبعد 
التشـنج الحاصـل بالأيـدي السياسـية المضمـون 

والطابع.
العنـابي القطـري يقـدم مسـتويات متطـورة في 
الفريـق  وإحسـاس  بتكاتـف  ويفـوز  البطولـة 
باللقـب  الفـوز  إرادة  جامعًـا  متكامـل  بشـكل 
ومحبـة البلد كما شـاهدنا بعـد نهايـة كل مباراة، 
وهـذا مـا كان واضحًـا في لقـاء قطـر والعـراق 

وأيضًـا قطـر وكوريـا الجنوبيـة.
يخـذل  بـألا  النفـس  يمنـي  الإمـاراتي  الأبيـض 
جمهـوره بالرغـم من تخبـط مسـتواه، وألا يحبط 
الأقلام الإعلاميـة التـي داسـت على الأخـوة هنا 
وهنـاك بينـه وبين شـقيقه القطـري ولا يريـد 
أن يضعهـا في موقـف الشامتة، وهـذا الأمر من 
أعبـاء المباراة التـي لا يجب أن يتحملهـا لاعب كرة 
القـدم في مربـع الكبـار لبطولـة قاريـة مهمـة، 

باتجـاه لقـب أول وحلـم أغلى.
الصـدق في فصـل الخطاب هـو ماتحملـه أدمغة 
اللاعبين مـن تركيـز ولياقتهـم البدنيـة وفنونهم 
العـرب  موقعـة  في  الأخضر  المسـتطيل  على 
كل العـرب، بنصـف نهـائي البطولـة الآسـيوية، 

والباقـي تفاصيـل!
العنابي والأبيض كل التوفيق إن شاء الله! 

لا مفر من الملحمة.. 
إماراتية الأرض
 قطرية التحدي

أفقي
11 طريق معبد لاستخدام الطائرات - رقة في .

التعامل

22 مجموع حربة - مهرجان موسيقي تونسي.

33 يوضع على الحصان - مدينة قريبة من مكة .

المكرمة غالبيتها يهود في العهد النبوي

44 فعل إصدار الصوت من حشرات مثل النحل - .

مدينة سمي أحد الخطوط العربية باسمها

55 أطول أنهار أوروبا.

66 سلب من غير حق )معكوسة( - يوصف .

بالزعاف )معكوسة(

77 لك ويستخدمه غيرك أكثر منك - تقال في لون .

العيون

88 احتفالات.

99 نصف واحد - مطرب سوري يلقب بسلطان .

الطرب - إله الشمس عند الفراعنة

1010 باعث النهضة الموسيقية في مصر

أفقي
11 بحر واسع - معجم اللغة.

22 جواهر - نقوم بدرسها.

33 قمة الأشياء - ملون بلون من ألوان البشرة.

44 شاعر لبناني مهجري - له علاقة بالغلاف .

الهوائي حول الأرض

55 حالة القعود - ملك الغابة.

66 الة موسيقية جلدية - رمز الكبريت في الكيمياء .

- بنت تتسم بالعناد

77 عكس متماسك - ".... زاده الخيال" كنا غناها .

محمد عبد الوهاب

88 مطربة تونسية - مرتفع )معكوسة(.

99 كرة )بلهجة البعض( - اسم علم مؤنث بمعنى .

القردة الصغيرة - في السلم الموسيقي

1010 انفجار الصبح - رجل دين مسيحي - آخر شيء 

يحمل فيه الإنسان إلى مثواه الأخير

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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رياضة

انضـم موهبـة خط الوسـط الهولنديـة فرينكي دي 
انضـم موهبـة خط الوسـط الهولنديـة فرينكي دي 
يونـج والبالـغ مـن العمـر 21 عامًـا إلى برشـلونة 
الإسـباني، بعد سـباق خاضه النـادي الكاتلوني مع 
باريـس سـان جيرمـان الفرنسي على ضـم اللاعب.
وأعلـن برشـلونة، الأربعـاء 23 مـن كانـون الثاني، 
أنـه توصـل إلى اتفـاق للتعاقد مـع اللاعـب مقابل 
86 مليـون يـورو )98 مليـون دولار( بعـد انتهـاء 

الحالي. الموسـم 
ووفـق بيـان النـادي الكاتلـوني فـإن اللاعـب وقع 
على تعاقد لمـدة خمس سـنوات في صفقـة قيمتها 
75 مليـون يـورو بالإضافـة إلى 11 مليونـًا لبنـود 

أخرى.
فرينكي ديونج هـو لاعب مثـالي في خط الوسـط 
مركـز  في  اللعـب  يسـتطيع  فهـو  لبرشـلونة 
الارتـكاز وتطويـر الهجـوم والسـيطرة على خط 

الوسـط بطولـه وعرضـه.
اللاعـب  بـات  ديونـج،  مـع  برشـلونة  وبتعاقـد 
الهولنـدي رقـم 20 الـذي يرتدي قميص برشـلونة، 
منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي، بداية مـن يوهان 
كرويـف ويوهـان نيسـكينيز وختامًـا بـدي يونج.
مـع اتخاذ نادي برشـلونة للكرة الشـاملة كأسـلوب 
السـبعينيات  بدايـة  في  للنـادي  رئيسي  وطابـع 
ميتشـيلز،  رينـوس  الهولنـدي  المـدرب  حقبـة  في 
بـات الطابـع الهولنـدي نسـقًا موجـودًا في نـادي 

برشـلونة.
تعيين كرويـف مدربـًا لبرشـونة سـنة 1990 كان 
نقطـة تحـول تاريخيـة، عندما أحـرز النـادي لقبه 
الأول في دوري أبطـال أوروبـا عـام 1992، ليحقق 
المحلي  الصعيـد  على  كبيراً  نجاحًـا  برشـلونة 

والأوروبي.
وتـرى صحيفـة "آس" الإسـبانية أن النجـاح الذي 

حققـه النـادي الكاتلـوني على مـدار ثلاثـة عقود 
يعزى بجـزء كبير منـه إلى نادي أياكس أمسرتدام 
الهولنـدي، فالعديـد مـن خريجي أكاديميـة النادي 
العاصمـي الهولندي، صـاروا أبرز لاعبي برشـلونة 

في تلـك الفترة.
خـرج كرويـف مـن برشـلونة سـنة 1996 وجـاء 
فرانـك ريـكارد الـذي قـاد برشـلونة عـام 2006 
لحمـل دوري أبطـال أوروبـا مـرة أخـرى، قبـل أن 
يتـولى الإسـباني بيـب غواردويلا دفـة التدريب في 
برشـلونة وينتقل بالنادي إلى مرحلـة ثانية جديدة.

لعبـت في  التـي  الهولنديـة  الأسامء  أبـرز  ولعـل 
صفـوف النـادي هـي: يوهـان كرويـف )1973-

رود   ،)1995-1989( كومـان  رونالـد   ،)1978
كلويفـرت  باتريـك   ،)2000-1997( هيسي 
-2005( بوميـل  فـان  مـارك   ،)2004-1998(

اللاعبين. مـن  وغيرهـم   )2006

لفـت مهاجـم المنتخب القطـري، المعز علي، الأنظار 
في كأس أمـم آسـيا، بعـد تحقيقه سـبعة أهداف في 
خمـس مواجهـات خاضهـا مـع منتخـب بلاده في 

كأس الأمـم الآسـيوية في الإمـارات 2019.
سـجل المعز هدفين في شـباك المنتخب السـعودي، 
وأربعـة أهداف في شـباك كوريا الشاملية، في حين 

سـجل هدفاً في شـباك المنتخـب اللبناني.
المعـز علي لاعـب الهجـوم القطـري مـن مواليـد 
19 مـن آب 1996، وحمـل لقـب كأس أمـم آسـيا 
التـي  عامًـا   23 تحـت سـن  الأولمبيـة  للمنتخبـات 
أقيمـت العـام المـاضي في الصين، وسـجل خلالها 
سـتة أهـداف خلال أربـع مواجهـات لعبهـا مـع 

المنتخـب.
بـدأ المعـز مسيرته الكرويـة مـع نـادي مسـيمير 
وهـو نـاد مـن الدرجـة الثانيـة في قطـر، واختير 
القطريـة،  السـنية  الفئـات  منتخبـات  لتمثيـل 

.2013 عـام  الدحيـل  إلى  لينتقـل 
وفي موسـم 2014-2015 بدأ مسيرته الاحترافية 

في فريـق أويبن البلجيكي، وانتقـل في الموسـم 
التالي إلى فريق لاسـك لينتس النمسـاوي وسـجل 

بقميصـه سـبعة أهداف.
وفي النصـف الثـاني مـن الموسـم انتقـل المهاجم 
النمسـاوي  باشـينغ  لفريـق  الشـاب  القطـري 
وسـجل أربعة أهـداف، ليختم مسيرته الاحترافية 
في أوروبا عـام 2016 بفريق كولتورال الإسـباني 

الـذي عـاد منـه إلى فريـق الدحيل.
ويعـد المعز إحـدى أهـم الأوراق الهجوميـة الواعدة 
لتمثيـل قطـر في المونديـال الـذي تسـتضيفه عـام 
2022 وتسـعى لتكويـن منتخـب قوي يمثلهـا فيه.
المعـز يقرتب اليـوم مـن رقـم الهـداف الإيـراني 
علي دائي في كأس أمم آسـيا عندما سـجل ثمانية 

.1996 أهـداف في الكأس سـنة 
للمنتخـب  الشـباب  اللاعبين  مـن  واحـد  وهـو 
الكـرة  بتطويـر  بالتفكير  بـدأ  الـذي  القطـري، 
القطريـة وتأهيل جيـل ينافس في نهائيـات 2022.

بطولـة كأس آسـيا للشـباب 2014 كانـت الخطوة 

الأولى حينام تـوج المنتخـب القطـري لأول مـرة 
الذيـن  فيهـا مـن خلال مجموعـة مـن المواهـب 
في  قطـر  تشـكيلة  في  منهـم  ثمانيـة  يلعـب 

اليـوم. الإمـارات 
التشـكيلة المعـز علي بالإضافـة  على رأس تلـك 
معين  وأحمـد  سـلمان  وطـارق  البكـري  لمحمـد 
وأكـرم عفيـف وتميـم المهيـزع وسـالم الهاجـري 
 14 القطـري  المنتخـب  وعاصـم ماديبـو، ويضـم 
ضمـن  لاعبًـا   11 منهـم  عامًـا   25 تحـت  لاعبـًا 

عامًـا.  23 تحـت  الأولمبـي  المنتخـب 
أرسـل الاتحـاد القطـري معظـم هـؤلاء الشـباب 
مـن  بدايـة  الأوروبيـة  الأنديـة  في  للاحرتاف 
المعـز، وطـارق سـلمان )21 عامًـا( الـذي لعـب 
سوسـيداد  ريـال  مـع  الإسـباني  الـدوري  في 
وديبورتيفـو ألافيـس، وأحمـد معين )23 عامًـا( 
المحرتف بنـادي أوبين البلجيكي قبـل أن يعود 

القطـري. قطـر  نـادي  إلى 
ومـن بين المحترفين الشـباب تميم المهيـزع الذي 

احرتف مـع شـباب أتلتيكـو مدريد ثـم انتقل إلى 
ديبورتيفـو ليونيسـيا قبـل عودتـه إلى الغرافة.

وشـارك لاعب الوسـط القطـري أكـرم عفيف )22 
عامًـا( الـذي يلعـب في نـادي السـد حاليـًا، مـع 
نـادي إشـبيلية وفياريـال عـام 2016 وانتقل منه 
إلى خيخـون في إسـبانيا ثم إلى أوبين البلجيكي.

ويلعـب عاصـم ماديبـو مـع نـادي الدحيـل بعـد 
أن احرتف في فريق أكسير الفرنسي، ولعب في 
أوبين البلجيكي وكولتـورال الإسـباني، كما لعب 
بسـام الـراوي في صفـوف سـلتا فيغو الإسـباني 
عـام 2015 وانتقـل إلى أوبين البلجيكي ثم عاد 

إلى نـادي الريـان ومنـه إلى الدحيل.
ولعـب يوسـف حسـن )22 عامًـا( حـارس مرمى 
الغرافـة في الفريـق الثـاني لفياريـال الإسـباني، 
في حين لعـب عبـد الكريـم حسـن )25 عامًـا( 
أوبين  نـادي  في  آسـيا،  في  لاعـب  أفضـل 
البلجيكي عـام 2017 قبـل أن يعـود إلى نـادي 

التـالي. الموسـم  السـد 

ديونج.. اللاعب العشرين
في قصة "مدرسة برشلونة الهولندية"

المعز علي ومجموعة من المواهب..
 خلطة سحرية لقطر في أمم آسيا
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نبيل الشربجي

ارتكب الفنان السوري "زهير عبد الكريم" 
خطأ تاريخيًا ساذجًا، يستحيل أن يقع فيه 

حتى شبيح مبتدئ، وهو أنه أقام حفلة تشبيح 
كبيرة، ولكن بهدوء، وتواضع، وعلى الهِسّ، 
شاهدناه جالسًا في غرفة صغيرة، يستخدم 

لحفلة تشبيحه الجديدة كاميرا الموبايل العادية، 
دون اهتمام بديكورات الكادر وإكسسواراته، 

وحتى الصوت والإضاءة ظهرا ضمن الحد 
الأدنى من "الكواليتي".

كان يجدر بزهير، في رأينا المتواضع، أن يجري 
تصويره بكاميرا ديجيتال من موديل سنتها، 

تأخذ لقطةً بانوراميةً لساحة واسعة مكتظة 
بأشكال وألوان وأصناف وطبقات مختلفة 

من الإخوة الشبيحة، ويدخل الكادر مصحوبًا 
بهيصة وزمبريطة وطبل وزمر وقفة تمر، وما 
إن يبدأ بعملية التشبيح حتى تدخل إلى الكادر 

فرقةُ العراضة الشامية التي تحيي مختلف 
أنواع المناسبات وهي تنشد: زَيّنوا المرجة، 

والمرجة لنا، ويا صلاتك يا محمد.. حتى تصل 
إلى فقرة "شيخ رسلان يا شيخ رسلان، يا 

حامي هَـ البر والشام" التي تشير إلى شيخ 
اسمه رسلان لا يعرف أحدٌ أين، ولا متى، ولا 

نْ.. ولا بأس من  كيف حمى البر والشام، ومِمَّ
دبكة سويحلية تترافق مع قرع الطبول وترغلة 

المجوز، ومطرب من الديوك يصيح ويُعَتِّب:
قالت لي ما الاسمْ قلت: شَبِّيْــــــــــحْ

فقالت ما أحلاك يا هالـ شَبّْ بيحْ
عند عيونك يا بشار، الكل شَبِّيحْ

بشر وبْقَارْ وديوك 
وكِـــــــــــــــــلااااااابْ

الحقيقة أن نجم الفنان زهير عبد الكريم لمع 
في عالم التشبيح على نحو مبكر للغاية، 

ومعروف أن مثل هذا السطوع يحتاج إلى 
أمرين أساسيين هما الموهبة والاجتهاد، 

فبموهبته التشبيحية العالية نظر حوله، 
ذات يوم، فرأى الشبيحة يشتغلون على فكرة 

تمجيد البوط العسكري، ولكن بطرق متنوعة.. 
سلوم حداد، مثلً، بكى مثل صاحب امرئ 

القيس حينما لمح بوطًا عسكرياً مرابطاً عند 
باب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، كوثر 

البشراوي أحضرت البوط إلى الاستوديو 
وأظهره المخرج بلقطة )Till-Down(، بينما 

هي تحنو عليه حنو المرضع على الفطيم.. 
وزير الإعلام السابق مهدي دخل الله وصل به 

التشبيح حَدَّ الطلب من الناس الأحرار الذين 
ثاروا على نظام القتل والإجرام أن يكونوا 
وضيعين مثله، ويُقَبِّلوا البوط. وأمام هذه 
التشكيلة من الإبداعات البوطية انفجرت 

موهبة زهير عبد الكريم، فـ "طوبز" أمام بوط 
عسكري يرتديه أحد الجنود المساكين، وباسه، 
بالغًا، بذلك، أعلى سقف ممكن أن يبلغه شبيح.
اليوم، في حفلة التشبيح الجديدة، يتقدم زهير 
عبد الكريم خطوة أخرى نحو الأمام، ويحقق، 
بجدارة، لقب "كبير الشبيحة"، إذ قدم حديثه 

نائحًا، نادباً، سببُه أن غيره من الفنانين تجرأوا 
على رئيسه )وقائده( وطلبوا منه تأمين 

أسطوانات غاز لمنازلهم، وهذا ما رأى فيه زهير 
تطاولً على هيبة الدولة السورية، والوطن 

السوري، والقائد السوري الذي مزق سوريا 
ووزع أشلاءَها على الغزاة، بحيثُ يحصل كُلُّ 

غازٍ على نسبة تعادل إجرامه بحق الشعب 
السوري الذي يعيش في الدولة التي ورثها 
بشار عن والده حافظ الذي لم يقصر، من 

جهته، في قتل شعبها، والتنكيل به، وتهجير 
شرفائه والإبقاء على شبيحته الوضيعين أمثال 

زهير عبد الكريم ومهدي دخل الله.

كبير الشبيحة
 زهير عبد الكريم

فيلم سوري إلى نهائيات جوائز أوسكار العالمية

عيادة للكشف عن الأمراض المزمنة 
تفتح أبوابها في أريحا

عنب بلدي - إدلب

تواصـل المجمعـات الطبيـة في إدلـب 
تطورهـا الملحوظ عبر افتتاح أقسـام 
ومراكـز جديـدة رغـم توقـف الدعـم 
الأوروبي عـن مديريـات الصحـة في 

. لمنطقة ا
أريحـا  في  الطبـي  الأمين  مجمـع 
جنـوبي إدلـب، أضـاف إلى مجمعـه 
عيـادة "NCD" للكشـف عن الأمراض 
المزمنـة، وتعتبر الأولى في المنطقـة، 

السـوري. الشامل  والتاسـعة في 
مجمـع  افتتحهـا   ،"NCD" عيـادة 
الأمين الطبـي، بدعم "منظمـة الأمين 
شـهرين،  قبـل  الطبيـة"،  للمسـاندة 
وتواصـل عملهـا إلى جانـب العيادات 
الأخـرى بالرغـم مـن قـرار منظامت 
لمديريـات  دعمهـا  وقـف  أوروبيـة 

السـوري. الشامل  في  الصحـة 
الجديـدة  العيـادة  وتتخصـص 
والوحيـدة في مدينة أريحا، بالكشـف 
مثـل  المزمنـة  الأمـراض  عـن  المبكـر 
السـكري والضغـط وأمـراض القلـب 
والأمراض التنفسـية، كام يقول مدير 

الخطيـب. الطبيـب علاء  المجمـع، 
إلى  حديـث  في  الخطيـب،  ويضيـف 
عنـب بلـدي، أن "الهدف مـن العيادة 
الجديدة هـو متابعة مرضى السـكري 
والضغـط والقلـب والربو، والكشـف 

المبكـر للمـرضى الذيـن يعانـون مـن 
نسـبة  ولديهـم  المزمنـة  الأمـراض 

خطـورة عاليـة".
ويقـدر الطبيـب المسـؤول عـن المركز 
عـدد زوار العيادة الجديـدة بنحو 40 

مريضًـا بشـكل يومي.
ويضـم المجمـع عـددًا مـن العيـادات 
والقلبيـة  الداخليـة  التخصصيـة، 
والعصبيـة والعينيـة، إضافـة لعيـادة 

الـكلى. وغسـيل  البوليـة  الجراحـة 
للعيـادة  المراجعين  المـرضى  بعـض 
كالسـنية أو الجلديـة أو غيرها، أصبح 

أمـراض  أي  الكشـف عـن  بإمكانهـم 
مزمنـة تهـدد حياتهـم، وهـذا مـا بدأ 
أي  مراجعـة  عنـد  الأطبـاء  يلحظـه 

عيـادة في المركـز.
محمود السـعيد، أحد المـرضى الزائرين 
يقـول  المجمـع،  في  السـنية  للعيـادة 
لعنب بلـدي، تلقيت العلاج في العيادة 
العينية والسـنية في المركـز، وعند إجراء 
الفحوصـات اللازمـة اطمأنيـت لخلـو 

جسـمي مـن الأمـراض المزمنة.
 16 في  أوروبيـة  منظامت  وكانـت 
أوقفـت  الحـالي،  الثـاني  كانـون 

دعمها لمشـاريع إنسـانية في الشامل 
السـوري، بعـد توسـع نفـوذ “هيئـة 
تحريـر الشـام” على حسـاب فصائل 

الحـر". “الجيـش 
فريـق  نشرهـا  إحصائيـة  آخـر  وفي 
“منسـقو الاسـتجابة”، 26 من كانون 
الأول المـاضي، بلـغ عـدد المدنيين في 
محافظـة إدلـب ثلاثـة ملايين و800 
ألـف   753 جانـب  إلى  نسـمة  ألـف 
نسـمة في مناطـق حلـب و149 ألفًـا 
الخاضعـة  حامة  أريـاف  في  و482 

المعارضـة. لسـيطرة 

مشهد من فيلم "عن الآباء والأبناء" )صفحة الفيلم في مهرجان وثائقيات مدريد(

مجمع الأمين الطبي في مدينة أريحا بريف إدلب 24 كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(

تعا تفرج
  خطيب بدلة

الآبـاء  “عـن  السـوري  الفيلـم  وصـل 

والأبنـاء” إلى قائمة الترشـيحات النهائية 

في جوائـز “أوسـكار” بدورتهـا الحالية 

.2019 لعـام 

على  بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  ووفـق 

الثلاثـاء  الرسـمي،  “أوسـكار”  موقـع 

22 مـن كانـون الثـاني، فـإن فيلـم “عن 

الآبـاء والأبنـاء” لمخرجـه السـوري طلال 

ديـركي، ترشـح للقائمة النهائيـة عن فئة 

“أفضـل فيلـم وثائقـي طويـل”، لينافس 

أخرى. أفلام  أربعـة 

القصيرة  القائمـة  دخـل  الفيلـم  وكان 

الأول  كانـون  في  “أوسـكار”،  لجوائـز 

المـاضي، وتـم ترشـيحه للقائمـة النهائية 

مـن بين 15 فيلاًم وثائقيًـا.

النهائيـة  النتائـج  إعلان  المقـرر  ومـن 

لجوائـز “أوسـكار” العالميـة بدورتها الـ 

91 خلال حفل يقـام في 24 من شـباط 

. لمقبل ا

الآبـاء  “عـن  السـوري  الفيلـم  ويـروي 

والأبناء” المعاناة النفسـية للسـوريين في 

محافظـة إدلـب، ويرصـد واقـع العائلات 

الحـرب  التـي عايشـت  السـورية هنـاك 

وتبعاتهـا النفسـية.

وركـز الفيلـم في تفاصيلـه على عائلـة 

الفصائـل  إلى  معيلهـا  انضـم  سـورية 

المسـلحة، ومنهـا “جبهـة النرصة”، ثـم 

 13 عمـره  وأكبرهـم  أطفالـه  بـه  لحـق 

عامًـا.

وسـبق أن فـاز الفيلـم بجائـزة “أنهـار” 

لأفضـل فيلـم عـربي في مهرجـان أيـام 

بجائـزة  فـاز  كام  المسرحيـة،  قرطـاج 

في  “سـاندانس”  بمهرجـان  التحكيـم 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات 

وضمـت القوائـم النهائية لـ “أوسـكار” 

“عـن  السـوري  هام  عربيين،  فيلمين 

الآبـاء والأبنـاء” واللبنـاني “كفرناحوم”، 

فيلـم  “أفضـل  فئـة  عـن  ترشـح  الـذي 

ناطـق بلغـة أجنبيـة” إلى جانـب أربعـة 

الطفـل  بطولتـه  ويلعـب  أخـرى،  أفلام 

السـوري زيـن الرفاعـي.

ويـروي الفيلم قصـة طفل لاجـئ يعيش 

في أحـد أحيـاء بيروت الفقيرة، وعزمه 

على رفـع دعـوى قضائيـة ضـد والديه 

تزويـج شـقيقته  يرصان على  اللذيـن 

عامًـا(،   11( صغيرة  سـن  في  وهـي 

بالإضافـة إلى حرمانه مـن الحصول على 

أوراق ثبوتيـة في لبنـان.
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